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: اه ؛ 
شي جراللا , . 
٠8‏ المت ب 0 2 1 


إن التحيل اله تتحمنده ونستعيئه ونستغمره» 0 خالل م سرود 
أنفْسِنا ومن سَّيئاتٍِ أعمالناء من يهده الله فلا مُضلّ له ومن يُضلل فلا 
هادي لهء وأشهدٌ أن لا إله إِلَا الله وحدّه لا شريكٌ لهء وأشهدٌ أن 
محمد عبده ورسوله ضلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. 

أما بعد: 

فهذا هو الكتاب الأول من كتاب «الجامع في كتب الإيمان»» وهو 
(كتاب فوج الإيمان ومعالمه. وسئئهء واستكماله. ودرجاته» لاي 
عبيد القاسم بن سلّام (5؟11ه) كلَنْهُه وهو إمام من أئمة السَّنّةَ واللغةء 
ضنفه هذا الكفاب فى الفرن الغالك من الهجرة. 

وأصل هذا الكتاب عبارة عن سؤال وجّه إلى أبي عبِيدٍ كأنْهُ في 
مسائل الإيمان» وعن اختلاف الأمة فى استكماله» وزيادته ونقصانهء 
وموقف السلف الصالح من هذه المسائل العظيمة التي كثر فيها الكلام 
والاختلااف. 

فاجاب» 01 بهذا الكتاب: وكن فيه مذهب. الشلف فى مساتل 
الإيمان» ومن خالفهم فيها من الفرق كالمرجئة والجهمية. 

وقد ذكر الأدلة على صحََّة مذهب السلف في الإيمان من الكتاب 
والسّنّةَ وإجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص . 


الجامع ني تب اللإيمان و(لرو على المرجئة 


حول ؛ )6 

ويمتاز هذا الكتاب عن سائر كتب الإيمان بحسن التصنيف 
والتبويب والتعليق على ما يستدل به من النصوص . 

مع مناقشة ما استدلت به الفرق المخالفة من المتشابه من 
النصوصء. فهو يرد عليهم ويبيِّن ضلالهم ومخالفتهم للكتاب والسُنّة 
والإجماع واللغة» ولا يخفى أن المصنف ْدَنْهُ إمام في السّنَّة واللغةء 
ومشهود له بحسن التصنيف . 

وقد أسند كَْنَهُ في كتابه هذا أكثر رواياته» وبعض الروايات 
يستشهد بها يذكرها من غير إسناد. 

وعند تتبعي لكتب الإيمان الأخرى وجدت للمصنف أقوالًا مهمة 
في هذه المسائل العظيمة» فرأيت أن أَذيّل بها كتابه هذا إتمامًا للفائدة. 

والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه.ء موافقًا فيه لسَنَّة 
نبيه كله متبعًا فيه سبيل المؤمنين من سلف هذه الأمة وعلماء الحديث 
والآثر» واللة من وزام القضند» والسعد لله أولا واخرًا: 
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الاسم: القاسم بن سلّام بن عبد الله الهروي الأزدي بالولاعء 
الخراسانى البغدادي . 
* الكنية: أبو غبيد. 


* المولد: (/ا8١ه)‏ بهراة. 
© مكانته العلمية: 

قال أحهد بح عضيل : أبو غبيدَ عمن يزداد: غندنا كل يوم خخيرًا. 

وقال إبراهيم بن أبي طالب: سالت أبا قدامة 8 الشافعي» 
وأحمدء وإسحاق. وأبي غبيد؟ 

فقال: أما أفقههم فالشافعي؛ لكنه قليل الحديث» وأما أورعهم 
فأحمدء وأما أحفظهم فإسحاقء وأما أعلمهم بلغاتٍ العرب فأبو عبيد. 

وقال إسحاق نو راعويه: أبو بيد أوسعنا علكاء وأكثرنا أدياء 
وأجمعنا جمعًاء إنا نحتاج إليهء ولا يحتاج إلينا. 

وقال: الحقٌ يحبه الله كيْكُء أبو عبيد القاسم بن سلام أفقه مني» 
وافلم مي 

وقال أحمد بن كامل القاضي: كان أبو عبيد فاضلًا في دينه وفي 
علمهء ربانيّاء مُفنئًا في أصناف علوم الإسلام من القرآن» والفقف 
والعربية» والأخبار» حسَّنَ الرواية» صحيح النقل» لا أعلم أحدًا طعن 
عليه في شيء من أمره ودينه . 
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وقال إبراهيم الحربي: كان أبو عُبيد كأنه جبل نفخ فيه الروح» 

«فائدة»: قال الذهبي في «السير»: ولم يتفق وقوع رواية لأبي عبيد 
فى الكفي النعة» لكن تقل عله أبو داود شيعا فى تفسير اسعان الأبل كي 
الزكاة» وحكى أيضًا عنه البخاري فى كتاب «أفعال العباد».اه. 
© آثاره العلمية : 

«الأموال»» و«الغريب»» و«فضائل القرآناء و«الطهور). و«الناسخ 
والمنسوخ». و«المواعظ». و«الغريب المصنف في علم اللسان». 

وغير ذلك» وله بضعة وعشرون كتابًا . 

قال عبد الله بن أحمد: عرضت كتاب «غريب الحديث» لأبي عبيد 
على أن فاستحسنه» وقال: جزاه الله خيرًا. 

0 

0 شيوخه: 

أخذ العلم عن: إسماعيل بن جعفرء وشريك بن عبد الله» وهشيمء 
وإسماعيل بن عياش» وسفيان بن عيينة» وأبي بكر بن عياش» وعبد الله 
افق الويارك» ومعيد نين عبد الرخيو الحيشيى» وفقسن» وحتهن يبد 
غياث» ووكيعء وعبد الله بن إدريس» وأبي معاوية الضريرء ويحيى 
القطان» وابن مهدي .2 ويزيد بن هارون» وخلق كتين 
© تلاميذه : 

حدث عنه: نصر بن داود» وأبو بكر الصاغانى» وأحمد بن يوسف 
التغلبي» وأبو بكر بق أبى الدييا» والحارك ين أبى أسامة» وعلى يد 
عبد العزيز البغوي» ومحمد بن يحيى المروزي» وعبد الله بن عبد الرحمن 
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© مناصبه : 

ولي قضاء طرسوس ثماني عشرة سنة» من سنة (197١ه)»‏ إلى سنة 
(١١٠ه)ء‏ وفي سنة (١١١ه)‏ رجع إلى بغداد. واتصل بعبد الله بن طاهر 
والى خرسان. 
© من أخباره : 

قال آبو يكر بن أبي الدنيا:. قال آنو كنيف العاسو ون باذ : رقت 
أحمد بن حنبل» فلما دخلت عليه بيته قامّ فاعتنقني» وأجلسني في صدر 
يجلسة: كقلش: يا اباغية الله اليس قال مياحبي النيةا نت ا 
المجلس - أحقٌّ بصدر بيته أو مجلسه؟ 

قال: نعمء يقعد. ويُقعِدٌ من يريد. 

قال؟ افقلث في نفسي* د إليك أبا غيند فائدة لم .قلث: يا آبا 
عيذ الله الى كنك اتيك على عق ما سدق لأينك كل يودة 

فقال: لا تقل ذاك؛ فإنَّ لي إخوانًا ما ألقاهم في كل سئَةٍ إِلَّا مره 
أنا أوثقُ في مودتهم ممن ألقى كل يوم . 

قاله قلق عتم أخرى با آنا غبيك: فلن أردض القيام قام مح . 
قلتٌ: لا تفعل يا أيا عبد الله. 

قال: فقال: قال الشعبي: من تمام زيارة الزائر يمشى معه إلى باب 
الدارء ويؤخد بركابه. 

قال: قلتث: يا أبا عبد الله» من عن الشعبي؟ قال: ابن أبي زائدة» 
عن مُجالدء عن الشعبي. قال: قلتٌ: يا أبا عُبيد» هذه ثالثة"" . 


.)5١؟7/5؟( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
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قال ابن أبي يعلى: قد أقام ببغداد» ثم ولي القضاء بطرسوس 
ثماني عشرة سنة - وخرج بعد ذلك إلى مكة فسكنها حتى مات بها. 

قال محمد بن وهب: قال أبو عبيد: كنت في تصنيف هذا الكتاب 
اع :- كريب الحديكف] أعيى منةه ونيا كوك امطين الفاتنةا من نواه 
الرجال فأضعها في موضعها من هذا الكتاب» فأبيت ساهرًا فرحًا مني 
بتلك الفائدة» وأحدكم يجيئني فيقيم عندي أريعة اشير وخمسة اهن 
فقول قذاأفيت الكثير. 

قال أبو عُبيد: المتبع للسّنّة كالقابض على الجمرء وهذا اليوم 
أفضل عندي من ضرب السيف في سبيل الله كِيْكْ . 
© معتقد المصنف: 

أبو حبية لين أكينة أهاء الشنة فى أبوابية و الاغنقاة» ومن 
وصفه بذلك: 

: قال أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي كأَنْهُ‎ - ١ 
مذهبنا. + التمسك يبمذهب. أعل الأثر مدل أن عيد الله أحمد يق ححثيل:‎ 
وإسحاق بن إبراهيم» وأبي عبيد القاسم بن سلام» والشافعي"''.‎ 

؟ - قال اللالكائى كّنّْهُ فى مقدمة كتابه «اعتقاد أهل السُنّة) 
(2/1 وكان في الإسلام من يؤخذ عنه هذه الطريقة» قوم معدودونء 
أذكر أساميهم في ابتداء هذا الكتاب؛ لتعرف أساميهمء ويكثر الترحُم 
عليهم» والدعاء لهم لما حفظوا علينا هذه الطريقة» وأرشدونا إلى سنن 
هذه الشريعة. . دك منهم ٠‏ القاسم بن سلام يانه . 


.)”57( انظر: اللالكائي‎ )١( 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد كأَنَهُ مي 5 
ومن أقواله كِدّنهُ فى أبوب السُّنّةَ والاعتقاد : 

؟ ياقال أو عبد قن : القران يرمع غير ارق 

؟ - وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق» فمن قال مخلوق؛ فهو 
ا 

يقال غيل الملك السييار:: اقفقيت أنا وعلى بن المديثي وأبو 

عبيد القاسم بن سلام»ء فقال علي أو غيره: يا أبا عبيد» ما تقول فيمن 
قال: القرآن مخلوق؟ فقال أبو عبيد: هذا رجل يُعلم»ء ويقال له: إن هذا 
كفر؛ فإن رجع وإِلّا ضربت عنقه”” . 

فا وقال أبو عبيد كلثة: عن قال: «(القرآن فشلوق)4 فهو كه 

ممن قال: (إن الله ثالث ثلاثة) جل الله وتعالى؛ لأن أولئك يثبتون شيئّاء 
وهؤلاء لا د بوك ال 3 

ه ‏ وقال كله وذكر الباب الذي يروى في الرؤيةء والكرسي» 
وموضع القدمين» وضحك بربنا من قنوط عباده» وقرب غيروء وأين كان 
ربنا قبل أن يخلق السماء؟ وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك كيك 
قدمه فيهاء فتقول: قط قطء وأشباه هذه الأحاديث. 

فقال: هذه أحاديث صحاح» حملها أصحاب الحديث والفقهاء 
بعضهم عن بعض» وهي عندنا حق لا شك فيها؛ ولكن إذا قيل: كيف وضع 
لوس وك عياف ؟ قلا أ انث هذا ولك سمها اذا ا 

5 وقال: هذه الأحاديث حق لا يشك فيهاء نقلها الثقات بعضهم 
عن بعض حتى صارت إليناء نصدق بهاء ونؤمن بها على ما جاءت''' . 
)١(‏ «اللالكائي» (/ا0). (؟) «اللالكائي» (485). 


(9) «اللالكائي» (509). (:) اللالكائى (؟555). 
(5) «الصفات» للدارقطني (01). (5) «السَّنَّة للخلال (590) بتحقيقى . 
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لاح وقال: أفحال: العباد كلها هنخلوقة لله كك طاغاتها 
وفعاضيها : 

6 - وقال: كلمث الناسَ» وكلمتٌ أهل الكلام؛ فلم أرَ قومًا 
أوسَح [وسَخَا]ء ولا أقذَّرَء ولا أطمّسّ"'' من الرّافضةء ولقد نَمَيتُ ثلاثةً 
رجالٍ إذ كنت بالثغر قاضيًا: جهميين» ورافضيًاء أو رافضيين وجهميًّاء 
وقلك: متلكم لا ماوق أهل غ0 

#اووتال: ها انال صليت خلت الجهمي والرّافضي» أم صَلِيتٌ 
خلف اليهودي والنُصراني. 

ولا يصلّى خلف من لا يُقدّمِ أبا بكر على الخلق أجمعينَ بعد 
يسول أل 

فآما الضتلةة حلب القدري» والحارسي» بوالشرس قله اجلياك .ولا 
اولع 


الوفاة: توفى سنة (5؟71ه) كله . 


0 مصادر الترجمة : 

«الجرح والتعديل) (1/ .)١١١‏ و«طبيقات الحنابلة» (5؟/ ,)5١١‏ 
و«تاريخ بغداد) .)5٠7”7/5(‏ «تهذيب الكمال» 7/50 397). و«السير) 
.)40/٠١(‏ و«العبر» للذهبى .)5977/١(‏ 


)١‏ أي: أقذر وأنجس. الطّمْسٌُ: قذر الإنسان إذا لم يعهد نفسه بالتنظيف. «تهذيب اللغة» 
(:/لاه5؟). 

(؟) «السّنّة؛ لعبد الله »)59١(‏ و«تاريخ ابن معين» للدوري (5447)» والخلال (0780)) 
ولفظهم: فما رأيت أوسخ ومسخّاء ولا أقذر قذرّاء ولا أضعف حُجة. ولا أحمق من 
الرافضة. . الأثر. 

(9) «السَّنَّةة لحرب (73810). 
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9 توثيق نسبة الكتاب للمصنف: 

لم يختلف أهل العلم في نسبة كتاب «الإيمان» إلى أبي عبيد كن 
فكل من ترجم له ذكره من مصنفاته . 

وكذلك بعض أسانيده للآثر قد رواه في كتبه الأخرى. 

وقد وقفت لهذا الكتاب على إسنادين : 

أحدهما: ذكره أبو عبد الله محمد بن أحمد الرازي في «مشيخته» 
.)50٠١(‏ 

والآخر: ذكره ابن حجر في «معجم المفهرس» (07). 
© وصف المخطوط: 

لم أقف لهذا الكتاب إِلّا على نسخة واحدة» وهي نسخة كاملة 
قديمة محفوظة في المكتبة الظاهرية تحت رقم مجموع: .)١١5(‏ 

وجاء عنوان الكتاب فيها: «كتاب في الإيمان ومعالمه وسننه 
واستكماله ودرجاته» مما صنفه أبو عبيد القاسم بن سلام ْلَه . 

عدد أوراقها: (3) لوحةء في كل لوحة صفحتان. 

عدد الأسطر: في كل صفحة ما يقارب )35١(‏ سطرًا. 

وهي نسخة مقروءة. 

وقد ذكر ناسخها أنه فرغ من نسخها في شوال سنة: (484ه). 


[) لا لا 


صورة أول المخطوط 


أأك *... سهد 


جو له 


لد ا د 1 (- ّه- : ٍ 


ومطشورم 1ه 511 
»6 © 24 اج ليور 


كك 


. 1 ا ش د ْ 1 1 . 
لحتس تن شيل 07 0 0 0 
0 0 7" 00 ش 


وعدي 


2 0 5 
الاك 8 1 2 0 
5 2 > 0ن» 
, 7 3 
. 5 مها ماجءان ل .سمطو حمر ا 


0000 


اقلق 


الجامع ني ثتب اللإيمان و(لرو على المرجئة 


حور 16 )6 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد ككل 


-6 09 
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توكلت على الله 


1ت بافم 


نعت الايمان فى استكماله ودرجاته 


أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف - أعني: 
ابن أبي نصر ‏ في داره بدمشق في صفر سنة: عشرين وأربع مائة» قال: 
حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الأذرعي» قال: حدثنا أبو محمد 
عبد الله بن جعفر بن أحمد بن يحيى العسكري''؟ ‏ صاحب أبي 
غبيق: القاشو رين سلامى هلاه الرسالة وآنا أسمم. 

قال أبر عَبيد: 

أما بعدء فإنك كنت تسألني عن الإيمان» واختلاف الأمة في 
استكماله» وزيادتة ونقصة وتذكر أنك أحيت معرفة ما خلية أهل السَّنة 
من ذلك» وما الحْحبَّة على من فارقهم فيه؟”"' . 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي «تهذيب الكمال» (077/77") في ذكر من روى عن أبي عُبيد: 
عبد الله بن جعفر بن أحمد بن بحر العسكري. 

(؟) ذكر ابن تيمية يَرَنْهُ أن أصل مقالة الفرق المخالفة فى الإيمان من المرجتئةء 
والخوارج» والمعتزلة» والجهمية» والأشاعرة وغيرهم تقوم على شبهتين: 


حور 13 )6 


الجامع ني تب اللإيمان و(لرو على المرجئة 


فإن هذا رحمك الله - خطبٌ قد تكلم فيه السلف من صدر هذه 


إلى علمدعقن ذلك مشروخا مخلضًا + جبالله الترفيق 


في هذا الأمر فرقتين 


الك 


[للااعلم ‏ رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدّين افترقوا 


لا" 


الشبهة الأولى : اعتقادهم أن الإيمان كل لا يتجرّأء إما أن يوجد كله» وإما أن يذهب كله. 
قال في «الإيمان» (ص777): وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج 
والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم: أنهم جعلوا الإيمان شيئًا واحدّاء إذا زال 
بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه» فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه 
كما قال النبي د : (بخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الايمان)» . اه. 
الشبهة الثانية : أنه لا يجتمع في الإنسان كفر وإيمان. 

قال في «مجموع الفتاوى» (7/ 707): وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة 
والجهمية والمرجئة كراميهم وغير كراميهم يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيمان 
ونفاق» ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك» وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه 
الإجماع على ذلك» ومن هنا غلطوا فيهء وخالفوا فيه الكتاب والسّنّة وآثار الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» مع مخالفة صريح المعقول. .اه 

وقد تكلمت عن هذه المسألة في المقدمة (ص9١5).‏ 

فَهِمَ بعضهم من هذا القول أن المصنف كانه يرى أن المرجئة من أهل السنةء وهذا 
غير صواب» فإنه قد بوب في كتابه هذا بابًا في الإنكار عليهم» » فقال: (ذكر ما عابت 
به العلماء من جعل الإيمان قولًا بلا عمل» وما نهوا عنه من مجالستهم)»؛ ثم أسند 
بعض الآثار في هجرهمء ثم ختم الباب بقوله: (وعلى مثل هذا القول كان. . أهل 
المِّنة. . وأئمة العلم.. زارين على أهل البدع كلهاء ويرون الإيمان قولا وعملا). 
فقد صرح هاهنا بإخراجهم من أهل السنة ووصفهم بالبدعة. وكذلك قال في (باب 
الاستثناء»): فأما على مذهب من قال: إيمانه كإيمان الملائكة والنبيين فمعاذ الله» ليس 
هذا طريق العلماء). وقد نقل المصنف إجماع أهل العلم والسنة على خلاف قول 
المرجئة في الإيمان» فكيف يكون منهم وهو يخالف إجماعهم؟!. 

وقد تقدم نقل قوله في المقدمة 2٠١ /١(‏ عن الصلاة خلف أهل البدع: .. فأما الصلاة 
خلف القدري» والخارجي» والترجيية كلذ كليل ولا أراهاء 

فلو كان يعدهم من أهل السّنة لرأى الصلاة خلفهم». ولما جعلهم في مصافة القدرية 
والخوارج. 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد ككل 
لي بحو #١7‏ 
فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب» وشهادة الألسنة» 
وعمل الجوارح . 
وقالت الفرقة الأخحرى: بل الابهان بالقلوب والالسحة قاأنا 
الأعمال فإنها هي تقوى وبر [7/ب]» وليست من الإيمان"''. 


وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين» فوجدنا الكتاب والسّنَّةَ يصدقان 
الطائفة عر ند بالنية» والقول» والعمل جميعًا» وينفيان ما 
قالت الأخرى” 


)١(‏ وهو مذهب المرجتة» أو ما يسمون بمرجتة الفقهاء. 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (4/ 718): أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول 
وعمل» ولا عمل إلا بنية» والزوماة عناسويزيه بالطاحة ويتتصن بالشعصية؟ والطاعات 
كلها عندهم إيمانٌ إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات 
لاتسمى إيمانا قالوا: إنما الإيمان التصديق والإقرار» ومنهم من زاد والمعرفة.اه. 
قلت: ومن ذلك قول الطحاوي الحنفى في عقيدته «الطحاوية»: والإيمان: هو الإقرار 
باللماةه والعديق بالسناف اع 0 
ولهذا تعقّبه الشيخ ابن باز كدَْهُ بقوله: هذا التعريف فيه نظر وقصور. والصواب الذي 
عليه أهل السّنَّهَ والجماعة: أن الإيمان: قول وعمل واعتقاد» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» والأدلة على ذلك من الكتاب والسَّنّة أكثر من أن تحصر.. وإخراج العمل 
من الإيمان هو قول المرجئة» وليس الخلاف بينهم وبين أهل الشْنّة فيه لفظيّاء بل هو 
لفظي ومعنوي» ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبّر كلام أهل السّنّةَ وكلام 
المرجئة» والله المستعان.اه. «التعليق على الطحاوية») (ص١6).‏ 
وقد تقدم في المقدمات )209/١(‏ بيان من هم المرجئة عند أئمة السّنّ؟ 

(0) سينقل المصنف كله إجماع الف على دئث كا ى لقر 021 
واعلم أن الخوارج والمعتزلة وافقوا أهل السَّنَّةَ في تعريف الإيمان وأن له ثلاثة 
أركان: قول وعمل ونية» إلا أنهم خالفوهم في الحكم على مُرتكب الكبيرة» 
فالخوارج كفّرت أصحاب الكبائر» والمعتزلة حكمت عليهم بأنهم في منزلة بين 
المنزلتين» » مع اتفاق الطائفتين على خلوده في النارء فسلبوه مطلق الإيمان» 57 
أهل اشن هاهنا فلم يسلبوه سوى الإيمان المطلق» فأخرجوه من دائرة الإيمان إلى 
دائرة الإسلام» كما سيأتي تفصيله في حكم مرتكب الكبيرة. فتنبه. 
وانظر المقدمة .)7/79/1١(‏ 


الجامع ني ثتب اللإيمان و(لرو على المرجئة 


حول 4 )6 
والأصل الذي هو حجّتنا إلى ذللك: 
[؟_ا اتباع ما نطق به القرآن. 
فإن الله تعالى ذكره 0 كبيرًا؛ قال في لحت كايا «إوإن نعم 


وو ع سر د ل سمي 


في شَىَءٍ فردوه إل الله والرسول إن كم تُؤْمِنُونَ الله وَالِوْمِ آل خِ ذلك حير 


0 [النساء: 59]. 


وإنا رددنا الآمر إلى ما ابتعث عا عله رسرا صا إل عل 
[وسلماء وأنزل به كتابه ؛ فوجدناه قل جعل بذع الإيمان: شهادة أن له له 
إلذاله» وآن ميخمدًا رسول الله.ضلن_ الله عليه [وستلم] . 


فأقام النبي بَثِةِ على ذلك بمكة بعد النبوة عشر سنين» أو بضع 
رع "اينةو يعو إلى هذه العرواءة عاد .ودين الما اامتعرض 
على العباد يومئذٍ سواهاء فمن أجاب إليها كان مؤمناء لا يلزمه اسم في 
الدين غيره» ولبس يحب غلبم زكاة: ولا -صياء» بولة غير ذلك مين 
شرائع الدين. 

[ عا وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئظٍ فيما يرويه العلماء 
رحمة من الله لعباده» وترقُقًا بهم؛ لأنهم كانوا حديث”" عهد بالجاهلية 
وجفائهاء ولو حمّلهم الفرائض كلها معًا نفرت منه قلوبهم». وثقلت على 


)١(‏ كذا في الأصل. والصواب: (عشرة). 
وقوله: (أقام بمكة عشر سنين»» يدل عليه ما رواه البخاري (7”0417) عن أنس 45 
حرفل وجوابن أربعين» فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليهء وبالمدينة عشر 
وروى البخاري )”86١(‏ أيضًا عن ابن عباس ييا قال: أنزل على رسول الله كَةٍ وهو 
ابن أربعين» فمكث بمكة ثلاث عشرة سَنَّة لاض بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث 
بها عشر سنين ثم توفي 55ة. 

(؟) كذا في الأصول. ولعل الصواب: (حديثي عهدٍ بالجاهلية). 


كتاب فى الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبى عبيد كاده 
- ْ 9 6- 
أبدانهم» فجعل ذلك الإقرار بالألسّن وحدها هو الإيمان المفترض على 
الناس يومئَذٍء فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها. وبضعة عشر شهرًا 
لوي بالسدوة عن ل ا 

[ 8_فلما أثاب”" النامنُ إلى الإسلام؛ [و] حسنت فيه رغبتُهم؛ 
زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة» بعد أن كانت إلى 
بيث الهشقدن» فقال: عؤنة ته تنك وغية فق اننا اريتك 5 
َصَهَا وَل مَعْهَلك طَظرَ التنجد الَْرَارٌ وَعَيِتُ ما كُشْر كولوا وى 
سر زالشرةة 13 ]: 

1 ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدّم الهم في كل 
ما أمرهم بهء أو به أو نهاهم عنه؛ فقال في الأى : تأيه ان ا 
أركعوا وأسْجْدوأ» [الحج: الال و يكام ا ا ِل 
المكلزة حاشيياما جوف يي إِلَّ الْمَرَافِقَ» [المائدة: 5]. 


وقال في || 5 5 > #يكايه لدي د تبر ل تأخلوا الرِموَأ 2 
م مُصَسَحَفَةٌ #4 [آل عمران: ١١1١]ء‏ ##يام الف عَامنيا يه لتلثرا السيد وتم 4 
[المائدة: 468]. 


وعلى هذا كل مُخاطبة كانت لهم فيها أمرٌ أو نهي بعد الهجرة. 

وإنما سمّاهم بهذا الاسم [ب]الإقرار وحده إذ لم يكن هناك 
فرض غيره» فلما نزلت الشرائع بعد هذا؛ وجبت عليهم وجوب الأول 
سواء لا فرق بينهما؛ لأنهما جميعًا من عند الله وبأمره وبإيجابه» فلو 


)١(‏ الصلاة فرضت في مكة قبل الهجرة كما لا يخفى» وإنما أراد ‏ والله أعلم ‏ أن فرض 
تحويلها من بيت المقدس إلى مكة إنما كان فى المدينة بعد الهجرة كما سيأتى ذلك 


من قوله. 
9) كذا فى الأصل . ولعل الصواب: (فلما ثاب الناس)» مِن ثاب يثوب ؛ أي: رجع . 


0 (لجامع ني كتب الإيمان والرو على المرجئة 
أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يُصِلُوا إلبها وتمسّكوا بذلك 
الإيمان الذي لزمهم اسمهء والقبلة التي كانوا عليها؛ لم يكن ذلك مغنيًا 
عنهم شيئًاء ولكان فيه نقضٌ لإقرارهم؛ لأن الطاعة الأولى ليست بأحقّ 
باسم الإيمان من الطاعة الثانية» فلما أجابوا الله [4/]] ورسوله إلى قبول 
الصلاة كإجابتهم إلى الإقرارء صارا جميعًا معًا هما يومئذٍ الإيمان» إذ 
أضيفت الصلاة إلى الإقرار”" . 


والشهيد على أن الضلاة من الأيمان: 


رك 


قول الله كِيَْ: «إوما كن أله يع إيستكة إرت أله بالكاين دوف 

حِيمٌ* [البقرة: »]١57‏ وإنما لي توفوا ليو 
00 

ادن 


م 


)06 وفي قول أبي عبيد ككَنَهُ هذا دليل على أنه كان يرى تكفير تارك الصلاة كما هو 
احم الصحابة 53 كما تقدم بيان ذلك في المقدمة .)١75/١(‏ 
وقد عدَّه اللالكائي في كتابه في «السّنَّا (897/4) من الذين يكفرون تارك الصلاة. 
ولا يُْفسَّر كلام المصنف هذا على أنهم أبوا وجحدوا فرض الصلاة ولم يقروا بها 
أصلاء ولو أنهم أقروا بها ولم يصلوها لم يكفروا بذلك» فإن هذه هي عقيدة المرجئة . 
قال ابن تيمية كأَنْهُ في «مجموع الفتاوى» (381//0): لو قَدَّرَ أن قومًا قالوا للنبي كَل : 
نعم توم يزنا متها يذ يقار ينا تلن غير شلتسنولاة بالبيها بالسينهين» إِلّا أنا لا 
نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه» فلا نصلي» ولا نصومء ولا نحجء ولا 
نصدق الحديث. . ولا نفعل شيئًا من الخير الذي أمرت به». ونشرب الخمر.. هل 
كان يتوهم عاقل أن النبي مَل يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيمان» وأنتم من أهل 
شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار» بل كل مسلم يعلم 
بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به» ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا 
من ذلك .اه. 

(؟) يشير إلى ما رواه البخاري )5٠(‏ من حديث البراء وَيكء» وفيه: أنه مات على القبلة 
قبل أن تُحوّل رجالٌء وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهمء فأنزل الله تعالى: «#وَمًا كن أَلَهُ 
لِيْضِيع إيماتكة» . 


كتاب: فى الايمان ومعالمة: وستنة, لأبى عبيك. كاله 
جبتتككت- ن-- -حتث] ١١‏ اس 
فأ شاهد يُلتمسٌ على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟!”', 


[ل5_افلبثوا بذلك بُرهة من دهرهم» فلما أن داروا إلى الصّلاة 
مسارعةء وانشرحت لها صدورهمء أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما 
قبلهاء فقال: وَأَقِيمُوأ الصَلَءَ واوا الكَزة وأركَعُوأ مم اكيت (4)2 [البقرة: 5]. 


وقال: 9حَذٌ مِنّ أَمَوْهِم يت ا يا [التوبة: .]٠١‏ 

فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة» 
وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مَزيلا لما قبلهء 
وناقضًا للأقران والصلاة» كما كان إباء'"* الصلاة قبل .ذلك ناقضًا لما 
تقدم من الإقرار. 

والمُصدَّق لهذا جهادٌ أبي بكر الصّديق رحمة الله عليه 
بالمهاجرين والأنصار على ام العرته الركا4 كجواد وسو الله يي أهل 
الكرم سوا ل قرقيينيها فى متنك الدماءة رسيي الذرية؛ واغتنام 
المال» فإنما كانوا مانعين لها غير جاجدين بها'" . 


- وفى «السَّنَّةَا للخلال )2١١8(‏ قال أحمد بن حنبل: قال أصحاب رسول الله مله حين 
حولت القيلة إلى البيت + تكيقف بصلاها الن علينا إليها؟ فأنزل الله ككف : عزون 32 
لَهُ لِيْضِيعَ إِيمنتَكُة» قال أحمد: فجعل صلاتهم إيمانّاء فالصلاة من الإيمان. 

)١(‏ قال الآجري كُذَنْهُ في «الشريعة» (؟/ 1924): الصلاة من الإيمان» ومن لم يصل فلا 
إيمان له ولا إسلام» وقد سمى الله تعالى الصلاة في كتابه إيمانّاء وذلك أن الناس 
كانوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن حولوا إلى الكعبة ومات قوم على ذلك فلما 
حولت القبلة إلى الكعبة قال قوم: يا رسول الله فكيف... الحديث. 

(؟) الأصل: (إيتاء). 

(6) يشير إلى حديث ما رواه البخاري (7584)» ومسلم )3١(‏ عن أبي هريرة 5 قال: 
لما توفي رسول الله فد واستخلف أبو بكر بعدهء وكفر من كفر من العرب» قال عمر 
لأبي يكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يك : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إِلّا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقّه 
وحسابه على الله». فقال: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق - 


الجامع ني ثتب اللإيمان و(لرو على المرجئة 


- المالء والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله 7 لقاتلتهم على منعه. فقال 
عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت جاه سمح صدو ابي يكر لله لزه تعرنت آله الحلء 
قال ابن رجب اده في الجامع العلوم رالعكي (ص73727): فأبو بكر 5 أخذ قتالهم 
من قوله: (إِلَا بحقّهاء فدلٌ على أن قتال من أتى بالشهادتين بحقّه جائزء ومن حقّه 
أداء حق المال الواجب. وعمر #5 ظنّ أن مجرد الإتيان بالشهادتين يَعصِم م الدم في 
الدنيا تمسكا بعموم أول الحديثء كما ظنَّ طائفة من الناس أن من أتى بالشهادتين 
امتنع من دخول النار في الآخرة تمسكا بعموم ألفاظ وردت» وليس الأمر على ذلك» 
ثم إن عمر ذه رجع إلى موافقة أبي بكر 5 . وقد خرج النسائي قصّة تناظر أبي بكر 
وعمر بزيادة وهي: أن أبا بكر قال لعمر: إنما قال رسول الله كَلةِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأ نى رسول الله؛ ويقيموا الصلاة». ويؤتوا 
الزكاة»).» وخرجه اح عويش امسسنة ولك هته الروانة اعلا فوا خيرات 
القطان إسنادًا رمعا قاله أكية الفاظه متهم : غلى بن المديعية وأب و :زرغة :رابو 
حاتم» والترمذي» والنسائي» ولم يكن هذا الحديث عن النبي ب بهذا اللفظ عند أبي 
بكر ولا عمرء وإنما قال أبو بكر: والله لأقاتلنََ من فرَّق بين الصلاة والزكاة» فإن 
الزكاة حق المال» وهذا أخذه ‏ والله أعلم ‏ من قوله في الحديثء «إِلّا بحقّها». 
وفي رواية: ١لا‏ بحقّ الاسلام»: فجعل من حقٌّ الإسلام: إقام الصلاةء إيتاء الزكاة؛ 
كما أن من حقّه أن لا يرتكب الحدودء وجعل كل ذلكهما ام يقوله: إلا بحقّها)». 
وقوله: (لأقاتلنَّ من فبّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حنٌ المال)» يدل على أن 
من ترك الصلاة فإنه يقاتل؛ لأنها حىٌّ البدن» فكذلك من ترك الزكاة التى هى حت 
المال» وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مُجمع عليه؛ لأنه جعله أصلا 
مقيسًا عليه» وليس هو مذكورًا في الحديث الذي احتج به عمر»ء وإنما أخذ من قوله: 
«إلا بحقّها». فكذلك الزكاة؛ لأنها من حقّهاء وكل ذلك من حقوق الإسلام.اه. 
قلت: وقد انعقد إجماع الصحابة 45:, على تكفير مانعي الزكاة بمجرد منعهم لها دون 
النظر إلى هل يقرون بها أو هم جاحدون لها كما حكاه أبو عبيد كِدَنَهُ هاهنا. 
قال أبو يعلى الفراء في «الإيمان»: وأيضًا فإنه إجماع الصحابة و#؛ وذلك أنهم 
نسبوا الكفر إلى مانع الزكاة وقاتلوه وحكموا عليه بالردة» ولم يفعلوا مثل ذلك بمن 
ظهر منه الكبائر» ولو كان الجميع كفرًا لسووا بين الجميع.اه. 
وقال ابن تيمية كَذَنْهُ في الكلام على كفر مانعي الزكاة : والصحابة #5 لم يقولوا: 
أنت مقر بوجوبهاء أو جاحد لهاء هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة» بل قد قال 
الصديق لعمر: ارام ار ميري عقالّا ‏ أو عناقًا ‏ كانوا يؤدونها إلى رسول الله كل 


لقاتلتهم على منعها»)» فجعل المبيح للقتال مجرّد المنع» لا جحد الوجوب. 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد ونه 
لخ ل و 1 هد 
ثم كذلك كانت شرائع الإسلام [؛:/ب] كلها؛ كلما نزلت 
شريعةٌ صارت مُضافة إلى ها قبلها لاقة ”1 ويشملها جميعًا اسم 
الأساق» فقال لأعله: موسو . 
وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان 
بالقول : 


- لما سمعوا تسمية الله إياهم: (مؤمنين)» أوجبوا لهم الإيمان 
كله بكماله. 


بد كما قلطوا فق تاريل معديع الس 16 بحرن انل عن الأنتان 
ما هو؟ 

1 00 1 0 لضف 

فقال: أن تؤمن بالله» وكذا وكذا 1 


- وقد روى: أن طوائف منهم كانوا يقرّون بالوجوب؛ لكن بخلوا بهاء ومع هذا فسيرة 
الخلفاء ء فيهم جميعهم سيرة واحدة» وهي قتل مقاتلتهم. وسبي ذراريهم» وغنيمة 
أموالهمء والشهادة على قتلاهم بالنار» وسموهم جميعهم : : (أهل الردة) ؛ وكان من 
أعظم فضائل الصديق ونه عندهم: أن ثبته الله عند قتالهمء رك يرف اوقل 
غيره» فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله. [انتهى نقلّا من «الدرر السنية» (818/15)]. 
وقال أيضًا في «مجموع الفتاوى) :)07١٠  519/58(‏ وقد اتفق الصحابة يي 
والآئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس» ويصومون شهر 
رمضان. وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائتغة فلهذا كانوا مرتدين» وهم يقاتلون على 
منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله.. كان السلف قد سموا مانعى الزكاة: 
(مرتدين) - مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين - 

)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: (بها). 

(؟) وقد زاد هذه المسألة بيانًا ووضوحًا الآجري كَدَْهُ في «الشريعة» .)006٠/١(‏ 
وروى نحوه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (8717/ بتحقيقي) عن سفيان بن غيينة كاله . 
وسيأتى نحوه عن غير واحد من السلف فى «الإيمان» لأحمد كنك (0/ا و/ا9), 
وسيأتي هناك نقل كلام ابن رجب كَْدْهُ في ذكر خلاف العلماء حول هذه المسألة. 

() رواه البخاري 0 وسيأتى تخريجه فى كتاب «الإيمان» لابن 0 
بالايمان بال وحده» فشر التي 5 الإبمان بها فشريه الإسلام فى حديت سر بل + 2 


الجامع ني ثتب اللإيمان و(لرو على المرجئة 


حور 14 )6 

ج - وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتقٍ العجمية» فأمر 
عنقي وشكاها ‏ م : 

وإنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان» ومن قبولهم 
وتصديقهم بما نزل منهء وإنما كان ينزل مُتفرّقَا كنزول القرآن. 

والشاعد ليا تقول والدلبل علي كناب الله“ثارك وتعالن »سه 
رسوك الها ضاي الله غليه [وسلم]: 

[ ؟1 | نمن الكتاب: 

قوله: «َوَإدًا مآ أت ل 0 يكم زادنه هازين 2 
أن ا ءَامَنُوا رَادتهم إِيملنًا وهر منْتَبسْرُونَ ([0)* [التوبة: 5؟١].‏ 


97 لا م بق 2 2# سن ماج ال 22 214 
وقوله: وتنا اللموت الن :18 ذكر لله ويلك لوي وكا يت 


3 - 


50 7 


لم ينه َادتهُم إِيمَانًا وَعَل رَيَهُمْ يَتَوَكلُونَ 4 [الأنفال: ؟]. 


في مواضع من القرآن مثل هذا. 


)١(‏ يشير إلى قول النبي تكد «أعتقها فإنها مؤمنة». رواه مسلم كما سيأتي تخريجه عند ابن 
أبي شيبة (84). 
وقد أجاب أثمة السّنة على استدلال المرجئة بهذا الحديث من عدة أجوبة: 
١‏ - أن أكثر رواة الحديث اقتصروا على قوله: «اعتقاها» ولم يذكروا فيه: «فإنها 
مؤمنة). 
؟ - أن قوله بك هذا للجارية كان قبل أن نزول الفرائض. 
“ - أن قوله: «فإنها مؤمنة»» يعني: حكمها في الدنيا حكم المؤمنة التي نطقت 
5 أن النبي كه لم يقل عنها أنها مؤمنة حتى قال لها: أتؤمنين بكذاء أتؤمنين 
بكذا. 
وقد عقد الخلال كَكَنْهُ في كتابة «السنة» بابًا في الرد على المرجئة في استدلالهم بهذا 
الحديث. فقال: (ومن حجة المرجئة بالجارية التى قال النبى كَل : «أعتقها؛ فإنها 
مؤمنة»)» والححبَة عليهم في ذلك؛ لأن النبي مَلِةٍ قد سألها عن بعض شرائع الإيمان). 
وساق فيه أقوال أئمة السنة في الرد عليهم» وقد لخصتها لك فيما تقدم. 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد ككَنهُ 


-6 9 

أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم يُنزل عليهم الإيمان جملة كما 
لم ينزل [5/ب] القرآن جملة؟ 

فهذه الحَجّة من الكتاب» قلو كان الايمان مُكمّلا بذلك الأقرار ما 
كاق الفيافة : إذ عند ع 1 لذكرها موضع . 

[ 15 دأا العْمَّهَ ين السُنَّدَ: 

فالآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها 
بعد بعض؟؛ ففي حديث منها أربع» وفي آخر خمس» وفي الثالث تسعء 
وف الرام أكثر من ذلك 

فمن الأربع : 

[ 16 | حديث ابن عباس عن النبي َلِةٍ أن وفد عبد القيس قدموا عليه. 

فقالوا: يا رسول الله إنا''' هذا الحي من ربيعة» وقد" حالت 
بيننا وبينك كفار مُضرء فلسنا نخلص إِلّا في شهر حرام فمُرنا بأمرٍ نعمل 
به» وندعو إليه من وراعنا . 

فقال: ١آمركم‏ بأربع » وأنهاكم عن أربع : الإيمان.. . 

فى فشر لهم اشهافة أن له إله إلآ اللادوآن محمةا رسول الله 
وإقام الصّلاةء وإيتاء الزكاة؛ وأن تؤدوا خمس ما غنتم. وأنهاكم عن 
الذّباء. والحنتم, والتّقِيرء والمُقَيّر)”" . 


)١(‏ فى الأصلء. وكتاب «الأموال» )"١(‏ للمصنف: (أن). 
ب أثبته من «السير» )209/١1١(‏ فقد أخرجه من طريق المصنف. 

(0) فى الأصل: (فقد). وما أثبته من كتاب «الأموال» للمصنف .)"1١(‏ 

.رواة البخاري (056)» سل (19): 
قال محمد بن نصر كلَنَةُ في «تعظيم قدر الصلاة» :)501١/١1(‏ قالوا: فهذا رسول رب 
العالمين الذي جاء بالإيمان» ودعا إليهء سأله الوفد عن أمر يدخلهم الجنة وينجيهم 
من النارء فأمرهم بالإيمان بالله» ثم قال لهم مخافة أن يحملوا ذلك على غير وجهه: 


حور :5 )6 


الجامع ني تب اللإيمان و(لرو على المرجئة 


قال آبو غية؟ دتناء هتاه بن هتاه الثيلبي» :قال خدلنا أبو 


يد عن ابن عباس 355 عن النبي صلى الله عليه [وسلم] بذلك. 


0 50 ابْني اا عل موي شهادة أن لا إِله " اشغ وأن 


9 


ومن 0-6 


0 


«أتدرون ما الايمان بالله؟)» ثم فسّره لهم فجعله: توحيدهء والإقرار برسوله» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وإيتاء الخمس من الغنائم» فهذا مما يِبِيّن لك أن الايمان بالله 
إنما هو توحيده وعبادته.اه. 
وقال ابن رجب أده في «جامع العلوم 00 :)٠١6/١(‏ وأما وجه الجمع بين 
هذه النصوص وبين حديث سؤال حبريل 8 تلز عن عادر والإيمان؛ وتفريق 
النبي مَك بينهماء وإدخاله الأعمال في مُسمَّى الإسلام دون مُسمّى الإيمان» فإنه 
يتضح بتقرير أصل »ء وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات مُتعددة عند 
إفراده وإطلاقه, فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات» 
والاسيم المقرون به دالٌ على باقيهاء وهذا كاميم الفقير والمسكين. فإذا أفرد 
أحدهما دخل ف 1 فيه كل من هو محتاج» فإذا قرن أحدهما بالآخر ذل لخن الااآسمين 
على بعض أنواع ذوي الحاجاتء والآخر على باقيهاء فهكذا اسم الإسلام 
والإيمان: إذا أفرد أحدهماء دخل فيه الآخرء ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخرٌ 
بانفراده» فإذا قرن بينهما دلَّ أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده. ودلّ الآخر 
علي البالي »+ ويدل على صحّة ذلك أن النبي 74 فشّر الإيمان عند ذكره مفردًا في 
حديث وفد عبد القيس بما فسّر به الإسلدم المقرون بالإيمان في حديث جبريل» 
وفسّر في حديث آخر الإسلام بما فسَّر به الإيمان» كما في مسِييك الإمام لين عن 
عمرو بن عبسة.. وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان: 
هل هما واحدء أو هما مختلفان؟ فإن أهل السَّنَّةَ والحديث مختلفون في ذلك» 
وصنّفوا فى ذلك تصانيف متعددة.. وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف» 
فيقال: إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حيتئذء وإن قرن 
بين الاسمين» كان بينهما فرق. والتحقيق فى الفرق بينهما: أن الإيمان هو تصديق 
القلب. وإقراره» ومعرفته. والإسلام: هو استسلام العبد لله وخضوعهء وانقياده 
لهء وذلك يكون بالعمل» وهو الدين. . إلخ. 
الأصل: (أبو حمزة). والتصحيح من كتاب «الأموال» للمصنف .07١(‏ 
واسم أبي جمرة: نصر بن عمران. 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد ككنهُ 27 
2 /1” جد 
سيدا رسول اللّهم» وإقام الصّلدذة وإيتاء الرّكاة» وصوم رمضان» وحج 
البييث , 

قال أبو عُبيد: حدثناه إسحاق بن سليمان الرّازي» عن حنظلة بن 


أن سفيان» عن عكرمة [ه/ب] بن خالدء عن ابن عمر وويّاء عن النبي 25 
بذلك. 


[و] من الشّسع : 

[17] حديث أبي هريرة ذفن عن النبي يليِ أنه قال: «للإسلام 
صُوى ومنارًا كمنار الطريق منها» ‏ قال أبو عبيد: (صوى): ارتفع من 
الأرقى. واحدها كدة” د 

اكهنان فكي 1 تؤمن بالله لا : تشرك به شيئَاء وإقام الصّلاةء وإيتاء 
الرّكاة» 0 د تع البيثك: والأمر بالمعروقب والنهي عن المنكر. 
وأن تُسلّم على أهلك إذا دخلت عليهم؛ وأن تُسلّم على القوم ذا مروت 
بهم ٠‏ فمن ترك من ذلك شينًا [فقد ترك سهمًا من الاسلام؛ ومن تركهنَ] 
فقد ولى الإسلام ظهره)”" . 


)١(‏ رواه البخاري (8)» ومسلم .)١5(‏ وقد عقد الآجري في (كتاب الإيمان) من كتابه 
«الشريعة» بابًا في هذا الحديث وهو ("/ باب على كم بني الإسلام؟). 

)١(‏ كذا فى الأصل. وفى «غريب الحديث» للمصنف :)١187/5(‏ قال أبو عمرو: 
(الصوى): أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي المجهولة فيستدل بتلك الأعلام على 
طرقهاء واحدتها صوة. قال أبو عّبيد:.. فأراد أن للإسلام صوى يقول: علامات 
وشرائع يعرف الإسلام بها كمنار 0 فذكر شهادة أن لا إله إلا اللهء وإقام 
الصلاة» وغير ذلك من الشرائع .اه 

(9) رواه اللالكائي )١18(‏ من طريق المصنف. وفي إسناده ضعف بسبب الرجل الذي 
لم يُسم. وما بين [] هنه. 
ورواه ابن السَّن في «عمل اليوم والليلة» »)١7١(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(2505» والطبراني في «مسند الشاميين» (579)» والحاكم 2»)5١/١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (17/5١5؟)‏ عن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان. عن أبي هريرة 25 به. 


و الجامع في كتب اللإيمان والرو على المرجئة 

تال أبر غَبيرم: حدثنيه يحيي بن سعيد القطان. عن ثور بن يزيدء 
عن خالد بن معدان» عن رجل» عن أبي هريرة ونه » عن النبي كَل 

نظة الحاعلوق بوكوه عذة التأحادية أنه تناففية لاععلدك 
العدد منها! وهي بحمدٍ الله ونعمته بعيد من التناقض» وإنما وجوهها: ما 
أغلمتك من توول. القرائض بالأيمان مُتشفرّقاء فكلما نزلت واعند 4 الجن 
رسولٌ الله صلى الله عليه [وسلم] عددها بالإيمان» / 55 جد الله له 
منها ار زادها في العددٍ حتى جاوز ذلك سَبعين ل 

5 | كذلك الحديث المت عنه أله قال : «الايمان بضعة وسبعون 
جرةا: آتضليا” شياية آق ل إله إلا شد ولدثافاه إماظة 1( الأذى عن 
الطريق». 

قال أو غيق+ .حدقا ابو أحميد الزييوق > خرن مشيان يمن سعيد» عن 
سهيل بن أبي صالحء عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالحء عن أب 
هريرة 20 . 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» فقد روى عن محمد بن خلف 
العسقلاني» واحتج بثور بن يزيد الشامي» فأما سماع خالد بن معدان عن أبي 
هريرة 45: فغير مستبعد» فقد حكى الوليد بن مسلم» عن ثور بن يزيد» عنه أنه قال: 
لقيت سبعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله يِه ولعل متوهمًا يتوهم أن هذا متن 
شاذ فلينظر فى الكتابين» ليجد من المتون الشاذة التى ليس لها إلا إسناد واحد ما 
يتنجيب مقدة ثم ليشن هذا عليها أعد: ا 
وروى أحمد في «الإيمان» (797) بإسناد صحيح عن حذيفة 45.: الإسلام ثمانية 
أسهم. الصلاة سهم. . الأثر. 

)١(‏ رواه البخاري (9)» ومسلم (75). وقد عقد الاجري في (الإيمان) من كتابه «الشريعة» 
لهذا الحديث بابًا  5(‏ باب ذكر أفضل الإيمان ما هو؟ وأدنى الإيمان ما هو؟). 
«فائدة»: قال ابن رجب كدَنْهُ في «الفتح» :)74/١1(‏ فإن قيل: فأهل الحديث والسّنَّة 
عندهم أن كل طاعة فهي داخلة في الإيمان» سواء كانت من أعمال الجوارح» أو 
القلوب» أو من الأقوال» وسواء في ذلك الفرائض والنوافل» هذا قول الجمهور 
الأعظم منهمء وحينئذ فهذا لا ينحصر في بضع وسبعين» بل يزيد على ذلك زيادة - 
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[ 0" الهذا الحديث ‏ وإن كان زائدًا فى العدد ‏ فليس هو بخلاف 
ما قبله؛ وإنما تلك دعائم وأصولء وهذه فروعها زائداتٌ في شعب 
الإيمان من غير تلك الدعائم. 


فنرى والله أعلم أن هذا القول آخر ما وصف به رسول الله 
الأيمان؟ لآ العدد إنما #نافى [إلد"؟» ويد عملت عتصيالة 


5 


والمصدّق له قول الله تبارك وتعالى: «#آليوْمَ أَكَمَلْتُ لك ديدح وَأَمَنَتُ 
ليخ يِعَمَتى» [المائدة: "]. 

[ ”7 اكاك أبن محبيس: حدثنا عبد الرحمنء» عن سفيان» عن 
قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب: أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب 
رحمة الله عليه: إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا . 
فذكر هذه الآية» فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت» وأي يوم أنزلت؛ 


كثيرة» بل هي غير منحصرة. قيل: يمكن أن يجاب عن هذا بأجوبة: 
أحدها: أن يقال: إن عدد خصال الإيمان عند قول النبى 5 كان منحصرًا فى هذا 
العدد. ثم حدثت زيادة فيه بعد ذلك حتى قيلت عمال الإيمان ف جو حا 
النبي كله وفي هذا نظر. 
والثاني: أن تكون خصال الإيمان كلها تنحصرٌ في بضع وسبعين نوعَاء وإن كانت 
أفراد كل نوع تتعدد تتعددًا كثيرّا» وربما كان بعضها لا ينحصرء وهذا أشبه. وإن كان 
الوقوف على ذلك يعسرٌ أو يتعذر. 
والثالث: أن ذكر السبعين على وجه التكثير للعدد» لا على وجه الحصر كما في قوله 
تعالى: «إإن سَسَتَعْفِرَ طم سَبَعِنَ عََّهٌ فلن يَثْفْرَ أله 4 [التوبة: ٠8]ء‏ والمراد تكثير 
التعداد من غير حصوله هذا في العددء ويكون ذكره للبضع يشعر بذلك كأنه يقول: 
هو يزيد على السبعين المقتضية لتكثير العدد وتضعيفه» وهذا ذكره أهل الحديث من 
المتقدمين» وفيه نظر. 
والرابع: أن هذه البضع وسبعين هي أشرفٌ خصال الإيمان وأعلاها وهو الذي تدعو 
إليه الحاجة منهاء قاله ابن حامد من أصحابنا .اه. 

)١(‏ هذه الزياده من كتاب «الإيمان» لأبي يعلى نقلّا عن المصنف. 
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قال سفيان : وأشكٌ أقال: يوم الجمعة» أم ه270 


[؟؟اتاك [أبو] عبيلم: حدثنا يزيد» عن حماد ١‏ سلمة» عن 
عمان بخ أسى عسان» قال: تلى "ابن عباس [ازب] هذه الآية» وعنده 
يهودي» فقال اليهودي: لو آثالت هذ الآية غينا لاتكذنا عومها عيدًا . 


قال ابن عباس 86ا: فإنها نزلت في يوم عيدٍِء يوم جمعةء ويوم 
0 
ده . 


[ ؟؟ اتاك أب عُبيل: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن داود بن 
أن هندء» عن الشعبى » قال: تلت عليه وهو واقنث بعرفة» حين اميد 
الشّرِكُء ومهُّدم منار الجاهلية» ولم يظف بالبيت عُريان©' . 


فذكر الله جل ثناؤه إكمالَ الدّين في هذه الآية» وإنما نزلت 
فيما يُروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه [وسلم] بإحدى وثمانين ليلة. 

قال أبو عُبيد: كذلك حدثنيه حصجاجء عن ابن جريج'* 

فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار» ورسول الله صلى الله عليه [وسلم] 
بمكة في أوَّل النبرَّة كما يقول هؤلاء ما كان للكمال معنّىء وكيف يكمُّل 


شيئًا قد استُوعب وأتي على آخره؟!”"' . 


.)501١1( رواه البخاري (51409)» ومسلم‎ )١( 

(0) فى الأصل: (عن)» والصواب ما أثبته. 

00 0 الترمذي .)532٠055(‏ والمروزي 5 اتعظيم قدر الصلاة) (2)9505, والآجري في 
«الشريعة» .)35٠١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن 
عباس وكيا . اه. 

(4) رواه سعيد بن منصور في «تفسيره» 2)01/١1(‏ والطبري »)8١/5(‏ وهو صحيح عنه. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (80/5) من طريق حجاج» عن ابن جريج قال: مكث 
النبي يَكٍ بعد ما نزلت هذه الآية إحدى وثمانين ليلة. 

43 بوقال المصنف أبو عُبيد كَنْهُ: فأخبر الله كك أنه إنما أكمل الدين الآن في آخر - 
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قال أبو عبيل: 
فإن قال لك قائلّ: فما هذه الأجزاء الثلاث وسبعون"©؟ 


قبل له لدم تتح لنامتجموعة [نسكيها ذلك ]5 غير أن العلم 
يُحيط أنها مِن طاعة الله وتقواه» وإن لم تُذكر لنا في حديث 1/2] 


5 


2 ا و 0000 222 
واحدٍء ولو تفقدت الاثار لوجدت متفرقة فيها © . 


[53 | ألا تسمع قوله في إماطة الأذى» قد جعله جزءًا من 
622 
الإيمان ‏ . 


- الإسلام في حَحجََّة النبي مله وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة في 
أول ما نزل عليه الوحي بمكة حين دعا الناس إلى الإقرار به» ولو كان ذلك كذلك ما 
كان لذكر الأكمال معتى» وكيفه يكمل ها قد اسفقضى عن غدد ره وفرغ من هذا 
قول غير مقبول» حتى لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال: 
إن الإيمان ليس بجميع الدين؛ ولكن الدين ثلاثة أجزاء؛ فالإيمان جزءء والفرائض 
جزءء والنوافل جزء. 7 
وقال أبو عُبيد: وهذا غير ما نطق به الكتاب. ألم تسمع إلى قول الله كك: إن 
آلييت عند أله الإسَكمٌ» [آل عمران:19١1]»‏ وقال: «َإوّمّن يبي عير الْإسَل ديكا فلن 
يَقَبَلَ مِنْهُ» [آل عمران: 86]ء وقال: #إوَرَضِيتٌ لم السْلَمْ دينّ» [المائدة: *]ء 
فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته» وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين» فصيروا ما سمى الله 
ديا كاملا ثلث الدين!.اه. 
[نقلا من كتاب «تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر 55/١(‏ 2 595)]. 
ونقل نحو هذا الكلام ابن حجر في «الفتح» )١1١7/1١(‏ ونسبه إلى «الإيمان» للمصنف!! 

)١(‏ كذا في الأصل. ولعل الصواب: (الثلاث والسبعون). 

(؟) فى الأصل : (تفقتها)» وما أثبته بين [] من كتاب «الإيمان» لأبى يعلى نقلّا عن المصنف. 

(9) قال ابن رجب كَزنْهُ في «الفتح» (77/1): وقد انتدب لعدها طائقة من العلماء 
كالحليمي» والبيهقي» وابن شاهين وغيرهمء فذكروا أن كل ما ورد تسميته إيمانًا في 
الكتاب والسّنّةَ من الأقوال والأعمال. وبلغ بها بعضهم سبع وسبعين» وبعضهم تسعًا 
وسبعين» وفي القطع على أن ذلك هو مراد الرسول يَكِةٍ من هذه الخصال عُسرء كذا 
قاله ابن الصلاح وهو كما قال.اه. 
وانظر: «الإيمان» لأبي يعلى )١5(‏ فقد سرد ذكرها عن ابن شاهين. 

(:) تقدم برقم .)١9(‏ 
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[ /31| وكذلك قوله في حديثٍ آخر: «الحياء شعبة من الايمان»"' 
لكك وفي الثالث : «الغيرةٌ 7 الايمان»”" 

الأفظ وفي الرايع : البذاذة 7 الايمان)”7 

لضفه وفي الخامس: «حسن العهد من الايمان)9؛ 


فكل هذا من فروع الإيمان”” . 


رواه البخاري (9)» ومسلم (5") من حديث ابن عمر 25ثا. 

رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (510)» والقضاعي في «مسند الشهاب» 
:4)١15:5(‏ وضعفه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام) (59/:5غ). 

ورواه عبد الرزاق )١9407١(‏ عن معمرء عن زيل , بن أسلم, موسلا 

رواه أحمد فى «الإيمان» (9")» وابنه عبد الله فى «السُِّنَّةَ) (7250)» وانظر: بقية 
تخريجه هناك وهو حديث صحيح. ا 

قال المصنف كأَنْهُ في «غريب الحديث» )١50 /١(‏ (بذذ). . : قال الكسائي: هو أن 
يكون الرجل مُتَقَيلَا رَشّ الهيئة. يقال منه: رجل باذ الهيئة؛ أي : : فى هيئته بذاذة 
ويلة: ونه الحديك الأخر أن رسلة سل المسحجد والنبى قله يقطب» قأميره أن 
يصلي ركعتين» ثم قال: «إن هذا دخل المسجد في هيئة بذَّة فأمرته أن يصلي 
ركعتين» وأنا أريد أن يفطن له رجل فيتصدق عليه» .اه. 

وقال البو قشسى : (البذاء سلاف (البذائة + اما (البذ: طول اللسان دمن 
اللواحكن والبهداة» +5[ الي13©): يكانة النباب كن المليين والحترشنة وقرافيهًا عن 
رفيع الثياب وثمين الملابس والمفترش» وهي ملابس أهل الزهد» يقال: فلان بذ 
الهيئة: رث الملبس.اه. [نقلًا من «السير؛ /١(‏ 084)]. وسيأتي في «الإيمان» 
لأحمد (9”) زيادة بيان. 

رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (911)». والحاكم ككل وهو حديث صحيح . 
وذكره المصنف فى «غريب الحديث» )١77/79(‏ فى مادة (عهد). فقال: فى حديثه 222 
أنه دخلت عليه عجوزء فسأل بها فاحفى السؤالء وقال: «إنها كانت تأنينا في زمان 
خديجة, وإن حسن العهد من الايمان». قال: (العهد) في أشياء مختلفة؛ فمنها: 
الحفاظ». ورعاية الحرمة» والحق» وهو هذا الذي في الحديث.. إلخ: 

جعل المصنف ككْدَدْهُ هذه الأعمال من فروع الإيمان التي لا يخرج تاركها من الإسلام» 
بينما لما ذكر الصلاة والزكاة جعلهما من الأصول التي يكفر تاركهما ولا تنفع الشهادة 
بدونهماء فنتنبه. وانظر المقدمة (١9//1ا9).‏ 
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| ١؟‏ | ومنه سديق غماز وضن: ثلاث عن الأيمان: الأتفان 2 
الإقتارء والإنصاف من نفسك, وبذل السّلام على العالم""' . 

لككاثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان حين قال: 
«أي الخلقٍ أعظم إيمانا؟ . 

فقيل: الملائكة. ثم قيل: النبيون. ثم قيل: نحن يا رسول الله. 

فقال: «بل قوم بآأنونخ بعدكم..). فذكر صفتهم”" . 

[ ؟؟ | ومنه أيضًا قوله: «إن أكمل ‏ أو من أكمل - المؤمنين إبمانًا 
أحسنهم ا 

و[ككذلك قوله: «لا يؤمنٌ الرجلٌ الابمانَ كلّه حتى يدع 
الكذبَ في المزاح والمراءٍ وإن كان صَادقًا)” . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» )١1١(‏ كما سيأتي» وهو صحيح عنه. 

(0) رواه اللالكائي »2١579(‏ والجرجاني في «تاريخ جرجان» )404/١(‏ من طريق خالد 
ابن يزيد» قال: نا سفيان الثوري» عن مالك بن مغول» عن طلحة بن مصرف. عن 
أبي صالح.ء عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله كه «أي شيءٍ أعجب 
إيمانًا؟؛, قيل: الملائكة. قال: «وكيف وهم في السماء يرون من أمر الله ما لا 
ترون». قيل: فالا نبياء. قال: «وكيف وهم يأتيهم الوحي». قالوا: فنحن. قال: 
«وكيف وأنتم يُتلى عليكم آيات الله؛ وفيكم رسوله؛ ولكن قوم يأتون من بعدي يؤمنون 
بي ولم يروني, أولئك أعجب إيماناء أولئك هم إخواني وأنتم أصحابي». والحديث 
له شواهد. ومنها: حديث عبد الله بن عمرو #ثاء رواه اللالكائيى 2)١151١(‏ وفي 
إنضافة الس قابرع: لبر عن لاضيات: ْ ١‏ 
وحديث ابن عمر ؤكثاء رواه البزار (2789» والعقيلى (2)778/5 وضعفه. 
وحديظ أ حدنة الالصاري كلقن روك عمد 5952 بإيات عن أن حعة 
قال: تغدينا مع رسول الله تل ومعنا أبو عبيدة بن الجراح» قال: فقال: يا رسول الله 
هل أحد خير منًا؛ أسلمنا معك. وجاهدنا معك؟ 
قال: «نعم» قومٌ يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني». 
وحديث أنس ذنهء رواه البزار (9/795)» وقال: غريب من حديث أنس. 

() حديث صحيح» وسيآأتي تخريجه في «الإيمان» لابن أبي شيبة .)١17(‏ 

(4:) رواه أحمد (8757)» والطبراني في «الأوسط» )01١7(‏ من حديث أبي هريرة 5 . 
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3 فار 5ه 1 00 
[ 6؟ | وقد روي مثله أو نحوه عن عمر بن الخطاب » وابن 
020 


دَيا ٠‏ 
 53[‏ حديث النبي مَكِةِ في الشفاعة حين قال: «فيخرجٌ من النار 


من كان فى قلبه مثقال شعيرة من إيمان, ويُرّة من الايمان» ومثقال ذرَّة)2"7 
وإلا صولب. 


«ذلك صربح الإيمان» 


الك 


022 
2 


ا" ومنه حديثه فى الوسوسة حين ستل عنهاء فقال: [//ب] 
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وكذلف عيديث علة 46: إن الأناة يدا لنظلة فى القلب» 


قال الطيزاتي: الم يوق هذا السية عن مكتحرل إلا ضور ين النو» عترد به 
عبد العزيز ابن أبي سلمة.اه. قلت: مكحول لم يسمع من أبي هريرة ذه 

رواه ابن أبى شيبة )755١١19(‏ من طريق ميمون بن أبى شبيب» عن عمر وه قال: لا 
تبلغ حقيقة الإيمان حتى تدع الكذب في المزاح. وإسناه متقطع . 

رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (797) من طريق شعبة» عن الحكم قال: قال ابن 
عمر '#ا: لا يبلغ رجل حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محقٌء والكذب في 
المزاح. وسيذكر المصنف هذا الأثر برقم (89). 

وفي الباب آثار كثيرة انظرها في كتاب «الصمت» لابن أبي الدنيا (باب ذم المزاح). 
رواه البخاري (54 و١٠75),‏ ومسلم (197) من حديث أنس 5ك . 

رواه مسلم )١15(‏ من حديث أبي هريرة 5 قال: جاء ناس من أصحاب النبي كَل 
فسألوه. إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: «وقد وجدتموه؟). 
قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الايمان». 

قال محمد بن نصر كلَنَهُ في «تعظيم قدر الصلاة» (777/7): ليس يعني أن الوسوسة 
في نفسها هي صريح الإيمان: إنما يعني : ما أكلهروا لمي الكراسة عو الشرف 
من الله كننَء إذ اختاروا لأن 00 من السماء على أن يتكلموا به» ولا تطيب نفس 
أحد بأن تخرّ من السماء وأن تصير حممة إِلّا من شدة الخوف» فذلك الخوف هو 
صريح الإيمان؛ لأنه إذا وجد الوسوسة من طريق الشرك نظر إلى ما أعدٌّ الله لأهل 
الشرك من العذاب» وطابت نفسه أن تكون حممة.اه. 

وانظر: نحوه عن إسحاق بن راهوية كدَنْهُ كما في «السّنَّقَه لحرب الكرماني (5714). 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد كن 


9 6- 
فكلما ازداد الإيمان عظمّاء. ازذاد ذلك البياضى ع7 

في أشياء مِن هذا النحو كثيرة يطول ذكرها. 

يتبيّن لك التفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال» وكلها يَشهد'”" 
أو أكتزها أن أعمال اليد فق الأيجان: 

فكف لعاند ذه الآكار.باللاظال والعكدبي؟! 

95" | وهنا يضاق قافيله بالأعهال:* 

قول الله جل ثناؤه: 0 ارك القن 14 30 4ه ئراق رةه 
وَإِذَا تلت عَليِمَ ايه امهم ِيمَائا وَعَل رَيهِمْ يَتَوَكلُونَ ©» إلى قوله: 
«أوَليِكٌ هُمْ الْمؤْمْونَ حت 4 [الأتفال: 4]. 

فلم يجعل ١‏ الله للإيمان حقيقة إِلَّا 0-3 على هذه م والذق 


5-000 ا 


.)8( سيأتي تخريجه في كتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة‎ )١( 

9 المصنف دده فى «١غريب‏ الحديث) ("/ 570): قوله: (الإيمان يبدو لنظة في 
:)ب قولهة الحظة) قال الامهمي > اللمطلة عق بسكل التكعة ونبحوها من 

0 ومنه قيل: فرس ألمظ. إذا كان بجحفلته عي من ليان والميحدترد 
يقولون: 0 وأما كلام العرب فبالضم لُمظةء مثل : دُهمة وشهية: 
وحمرة» وصفرة» وما أشية ذلك؛ وقد رواه ه بعضهم: : (لمطة) بالطاءء فهذا الذي لا 
نعرفه ولا نراه حفظ. وفي هذا الحديث: حُبَّة على من أنكر أن يكون الإيمان يزيد 
أو ينقص2 ألا تراه يقول: كلما ازداد الإيمان ازدادت تلك اللمظةء مع أحاديث في 
هذا كثيرة» وعدة آيات من القرآن.اه. 

(0) فى الأصل: (يشد). 

(© قال محمد بن نصر كته في «اتعظيم قدر الصلاة» (0057/9: وصف الله وق المؤمنين 
بالأعمال» ثم ألزمهم حقيقة 0 0-0 بها بعد قيامهم بالأعمال من الصلاة 
والزكاة وغيرهماء فقال: دِإنَما أ لْتَرْمُورت لذت إذا ذكر الله عت ممم وَِذا كيت عَم 
َيه رَادهُمْ إِيمَانًا وعَلَ دَيْهُمْ يَتَوَ كن 40 [الأنفال : 5 ثم قال: ظأأوْليكَ هُمُ الْمؤْمُونَ 
حَنَا» [الأنفال: 5] فوصفهم بحقيقة الإيمان بعد قيامهم بالأعمال التي ذكرها . 


الجامع ني ثتب اللإيمان و(لرو على المرجئة 


حور )6 


[نك ومما بين لك تفاضله في القلب: 


١‏ 2 صل 
قوله: «إيايما الَدِبنَ َامَنوأ إذا جَلدَكُم الْمْؤْمِكَتُ مهدجت فامسحوشض* 

127 5 7 جح سرام 0 
الما يدم ا 


ذلك ومعته: فونه كايا اين ئها عابتا بال اتتترب» 


ا 


2 مستي سمه 2 م ل لكرج 


) احسب 
ود و 1 دم هذ سر دده 5 ير 0 
اال مانيس كيذ قت أل لذي صَدَواْ ولبَعلمنَ 
آلْكَذِبِينَ 402 [العتكبوت: ١‏ - "]. 


وقال: «#وَلِيسَخِصٌَ سم 4 أدبن امنا وممحق الكفريرت 49 [آل عمران] . 


- فليس لأحدٍ أن يعارض خبر الله بالرد» ويقلب وصفه ويبدله فيقول: إن المؤمنين الذين 
إذا ذكر الله لم تجل قلوبهم. وإذا تليت عليهم آياته لم تزدهم إيمانّاء ولا يتكلون على 
ربهم» ولا يقيمون الصلاة» ولا يؤتون الزكاة» أولئك هم المؤمنون حقاء فيبدل 
وصف الله» ويقلب حكمه. فثبتت أول الآية» وثبقيت آخرها بالحقيقة لمن آمن بالله» 
ويلقي ما بين أولها وآخرها من العمل» فيسمى المؤمن مؤمنًا حقًا بإلغاء ما بين أول 
ارا اجيم ين لمر فر برضن حي الفوااره ولو كان كل مؤمن مؤمنًا 
حقًّا لما كان لقول الله: وليك هم المُؤمُنَ حَنَا بعد الأعمال التي وصفهم بها 
معنى» إذ كان من عمل تلك الأعمال ومن لم يعملها مؤمنًا حمًا.. فحقيقة الإيمان 
واستكماله لا يجوز إلا بأداء الأعمال المفترضة» واجتناب المحارم» فأما اسم 
الإيمان وحكمه فإنه يلزم بالدخول في الإيمان» وإن لم يكن يستكمله. وكذلك جميع 
الأعمال إذا دخل الناس فيها استحقوا اسمها عند ابتدائها والدخول فيهاء ثم 
يتفاضلون في استكمالها بالازدياد في الأعمال. . إلخ. 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد كأَنَهُ 03 

أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل» ولم 
يرضّ منهم بالإقرار دون العمل. حتى جعل أحدهما من الآخر؟ 

فأيُ شيء يُتبع بعد كتاب الله وسّنَّة رسوله كه ومنهاج السّلف 
بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة؟ 

| اك قالآير الذى علية الشنة عسدناء ها مهن علية علماونا ها 
اتكسغا :فى اكدايها هذا 01" الأنمان اله والقرل» والعمل 
ع 

وآنه درهات بعضها فزق سكى؟ ١‏ أن أولها واعلاعا» الذيات 
باللسان» كما قال رسول الله صلى الله عليه [وسلم] في الحديث الذي 
جعله فيه بضعة وسبعين جزءًا . 

فإذا نطق بها القائل» وأقرٌ بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان 
بالنغول قد" [ل5] بالايشكبال عده اشع ولا على قركية الفوسى» 
وكلما ازداف يله طاعة وتقوى». ازؤاد د إبنانا ‏ آغارب] 


3 1لا 


)1١(‏ في الأصل: (لآن). 

(؟) وهذا إجماع ينقله أبو عُبيد كَدَنْهُ عن أهل العلم والسّنَّة أن للإيمان ثلاثة أركان» لا يصح 
إيمان عبد إلا بها خلافا للمرجئة الضالة كما تقدم بيان ذلك في المقدمة .)١9/1(‏ 

(9) في الأصل: (فيه فيه). 


الجامع ني تب اللإيمان و(لرو على المرجئة 


5 هيمك . 


كنات 


الاستثناء فى الايمان(١)‏ 


)١(‏ قال الآجري كَدْهُ في «الشريعة» (باب ذكر الاستثناء من الإيمان من غير شك فيه): 
من حقة أهل ادق مين ذكرنا عن اهل العمل + الانتددات فى الآيماق لا خلى سية 
الشك - نعوذ بالله من الشك في الإيمان ؛ ولكن خوف التزكية لأنفسهم من 
الاستكمال للإيمان» لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا؟.. هذا طريق 
الصحابة والتابعين لهم بإحسانء عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول» 
والتصديق فى القلب. وإنما الاستثناء فى الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان» والناس 
عندهم على الظاهر مؤمنون» به يتوارثون» وبه يتناكحون» وبه تجري أحكام ملة 

لإسلام؛ ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك». وبينه العلماء من قبلنا.اه. 

وقد اختلفوا في حكم الاستثناء» و«اختلاف الحكم راجع إلى اختلاف المأخذ والوجه 

لذي يقع عليه الاستثناء» ولذلك يرى شيخ الإسلام أن أصح الأقوال وأعدلها هو 
جواز الأمرين الاستثناء وتركه بناء على اختلاف مآخذ الاستثناء ووجوهء فأما الوجوه 

لتي يجوز فيها الاستثناء عند أهل السّنّهَ فهي : 

-١‏ أن يستنني لكلا يُزكي نفسه وبمدحها ويشهد لها بما لا يعلم أنه جاء به من 

لإيمان المطلق المتضمن فعل جميع ما أمر الله به» وترك كل ما نهى الله عنه. 

؟ - أن يستثني ؛ لأنه لا يدري أتقبل الله منه ما عمله أما لاء فيستثني شكا في القبول. 

١‏ - أن يستثني خوفًا من سوء الخاتمة» وعدم علمه بالعاقبة. 

5 - أن يستثني فيما يعلم وجوده ويثيقنه ولا يشك فيه من باب تعليق الأمور 

بمشيئه الله». [انظر: «آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام (د/ السند) (ص؛ 55). 

قلت: خالف في الاستثناء المرجئة فحرموه وعدّوه من باب الشك في الإيمان! 


قال ابن تيمية كُلَنْهُ في «مجموع الفتاوى» :)5١/1(‏ وأبو حنيفة وأصحابه لا 
يجوّزون الاستثناء فى الإيمان.اه. 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد ككل 
9 6- 

[ 57 تالج أب عويية خدثنا بحيى بخ 'سعيدء عن أبي الأشهب» 
عن الحسن» قال: قال رجل عند ابن مسعود : أنا مؤمن. 

فقال ابن مسعود يتقي: أفأنت من أهل الجئّة؟! 

فقال: أرجو 

فقال ابن مسعود : أفلا وكلت الأولى كما وكلت ال 


[ 55 تاك أبر عُبيم: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان بن 
سعيدء عن الأعمش» عن أبي وائل» قال: جاء دجل إلى عيك الله فقال: 
بينا نحن نسير إذ لقينا ركبّاء فقلنا: من أنتم؟ فقالوا: نحن المؤمنون! 
فقال: [أآولا قالوا: إنا من أهل الجنة؟!0؟ . 


|55 اقلت أب عبيس: خلثنا يحيى بذ سعيد: ومحمد بن جعفر 
كلاهماء عن شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن إبراهيم» عن علقمة» قال: 
قال رجل عند عبد الله: أنا مؤمن! 


فقال عبد الله: فقل: إنى فى الجنة! ولكن آمنا بالله» وملائكتهء 
وكفيةة .ورسلي. 


)١(‏ رواه أحمد فى «الإيمان)» (لا/ا١‏ و9١‏ و١٠8١‏ و5١5١)‏ من طرق عن ابن مسعود ؤ.» 
وهو صضححبح ,عله وانظر ما بعذه. 

(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «الإيمان» (71), وأحمد فى «الإيمان» 2»)١19/8(‏ وعبد الله فى 
«السَّنَّقَا ( 59 وإسناده صحيح . 
قال ابن تيمية 2 في المجموع الفتاوى)») 2 8 المؤمن المطلق في كتاب الله 
وهو الموعود بالجنة بلا نار إذا مات على إيمانه» لين كان ابن مسعود 5 وغيره 
من السلف يلزمون من شهد لنفسه بالإيمان أن يشهد لها بالجنة؛ يعنون: إذا مات 
على ذلك» فإنه قد غرف أن الجنة لا يدخلها إلا من مات مومئّاء فإذا قال الإنسان: 
أنا مؤمن قطعًاء وأنا مؤمن عند الله. قيل له: فاقطع بأنك تدخل الجنة بلا عذاب إذا 
متّ على هذا الحالء» فإن الله أخبر أن المؤمنين فى الجنة.اه. 

الوك رواه اب أن شيبة ف «الإيمان») فض وعبدل الله ين (السّنَّة فض ” وإسناده صحيح . 


ةا 450 الجامع ني ثتب اللإيمان و(لرو على المرجئة 

|[ 56 تال أبر عٌّبير: حدثنا عبد الرحمنء» عن سفيان»ء عن 
لجل" بن ضرق كال قال لى إبراغيي: إذا قيل لك: أمؤمق أنت؟ 
فقل: آمنث بالله» وملائكته. وكتيء ولي 

قال أب عُبي: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن معمرء 
عن ابن طاووس + عن أبيه قال* إذا'قيل لك: أمؤمنخ أنت؟ فقل : امت 
بالله» وملائكته [1/5]» وكتيدة ورسله”" . 

تال أبو عُبيم: حدثنا عبد الرحمن؛ عن حماد بن زيد. عن 
بحن عن علق ع اضر موحماد وخ شري قال إذا قبل للق أمومن أنت؟ 

فقل: لإءامَكا بِآسَّهِ وما أل إِلَيِنَا وآ أثْلَ إِك إِنرسمَ وَإنمَعِيلٌ وَإسْحَقَ 
2 وََلْدَسْبَّاطِ #4 الآية لوي 0 

8 ا 
عن إبراهيم» قال: قال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ 

قال أرصو ان شاه الو 

قاك أبر عُبيم: ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء 
فيهء وإنما كراهتهم عندنا أن يبْتُوا الشهادة بالإيمان» مخافة ما أعلمتكم 
في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. 

وآما: على احكام الدتا»: فإتم يسئون أهل الملة عحميةا مومنيه 17 


)١(‏ فى الأصل: (محلى). 

1 واه ابن أبى شبية 97 وأحمد فى «الإيمان» »)١17/١(‏ وابنه عبد الله فى «السَّنَّةَا (337190) . 

لا برواة اجون كن «الإيمان» ملم وابنه عبد الله فى «السُّتّقه (/017 

رواء اعد فى «الاينافا دكا وال هيد انق فى الكت 1 

489 رواه انم أن فتيية قن «الأيماةه )+ واحمن تن «الأيماةة 401849 وابنه حيك الله 
فى «السّنَّهَا (50 و/5810). ْ 

90 كما قال'سفياة القوري 4114 العا عندنا سؤستزت في الأحكام والمواريي» وترجو 
أن يكونوا كذلك» ولا ندري ما حالنا عند الله كنَْ. سيأتي عند أحمد برقم (0189). 2 - 


2-3 -سكتتتكك 0 2 5 


لأن ولايتهم» وذبائحهم» وشهاداتهم» ومناكحتهم» وجميع سننهم إنما 
فى خلى الأيمات» ولهذا كان الأوزاعى يرف الاسعكناء وثركه حسيعا 


واسعين. 
[١ة_اتاك‏ أبو عُبيل: حدثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي» قال: 
من قال: (أنا مؤمن) فحسن» ومن قال: (أنا مؤمن إن شاء الله) فحسن؛ 


لقول الله كيك : «الَنَخْلْنَ الْسَجِدٌ الْحَرَامَ إن سآ أَّهُ َامنيرت» [الفتح: 77]ء 


وقد علم أنهم دا 


ع روواة الخطبيوفي, الاريت 1 100901750 من طريق. وكيع قال - مدعف التوري يقول د .. 

بتكي ثم قال وكيع: : وقال أبو حنيفة : من قال بقول سفيان هذا فهو عندنا شاك 
نحن المؤمنون هنا وعند الله حقًا!! 

قال وكيع: ونحن نقول بقول سفيان» وقول أبي حنيفة عندنا جرأة. 

قال الشالنجي: سألت أحمد عمن قال: أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام 

والمواريث» ولا أعلم ما أنا عند الله؟ قال: ليس بمرجئ. 

المجموع الفتاوى» (لا/ 097؟). 

قال ابن القيم كأَنْهُ في «المدارج» :)570/١(‏ قالوا: ولأن شرائع الإسلام على 

الأفعال الظاهرة» وأما حقائق الإيمان الباطنة فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب» 

فلله تعالى حكمان: حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة ال الجوارح» وحكم 

فى الآخرة على الظواهر والبواطن» ولهذا كان النبى كه يقبل علانية المنافقين» ويكل 

أسر اراقع إلى الله فيناكحون. ويرثون ويورثون» ويعتد بصلاتهم في أحكام الدنياء فلا 

يكون حكمهم حكم تارك الصلاة» إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة» وأحكام الثواب 

والعقاب ليست إلى البشرء بل إلى اللهء والله يتولاه في الدار الآخرة.اه. 

)١(‏ فى إسناده محمد بن كثير . قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : ذكر أبى محمد بن كثير فضعّفه 
جذالء وق صصص ست جذاه ولا 4 مذكر الحديف وكا لد يرو اشياء كه 
وقال أبو أحمد ابن عدي: له روايات عن معمر والأوزاعى خاصة عداد لا يتابعه 
علبي ادن اليذيب لمان 43 ْ 
قلت: ولعل هذه منهاء فإن الأوزعي كْنْةُ كان ينكر سؤال الرجل للرجل: أمؤ 
أنت؟ وكان لا يجيب السائل عن هذه المسألة. 
فروى أبو نعيم في «الحلية» (//5504) قال الأوزاعي في الرجل يُسأل: أمؤمن أنت 
حقًا؟ قال: إن المسألة عما سئل مِن ذلك بدعدٌء والشهادةٌ عليه تعئّق» ولم تكلّفه في - 
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6١ [‏ | وهذا عندي وجه حديث عبد الله حين أتاه صاحب معاذء 
فقال: ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
[وسلم] ثلاثة أصناف: مؤمنٌ» ومنافقٌ» وكافرء فمن [4/ب] أيهم كنت؟ 

قلعن ال 7 

إئما تراه آراعة اتى كنت .من أعل هذا الذين ل مع الأخرين 

فأما الشهادة بها عند الله؟ فإنه كان عندنا أعلم بالله |وأتقى له من 
اا مريت تكب وأكرة ناك والله يعرل خزلة 13 0:1 2 لد رثن 
أنتَوَج [النجم: ؟ 

والشاهد على ما نظن أنه كان قبل هذا لا يقول: أنا -مؤمن على 
تزكية» ولا على غيرهاء ولا نراه أنه كان ينكره على قائله بأيّ وجهٍ كان»ء 


إنما كان يقول: آمنت بالله» وملائكته» وكتبه » ورسله. له يزيد على هذا 


اللفظ, وهو الذي كان أخذ به إبراهيم » وطاووس» وابن 0ب 


- دينناء ولم يشرعه نبيّنا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ليس لمن يسأل عن ذلك 
فيه إمامٌ إِلّا مثل القولٍ فيه جدلٌ» [و] المُنازعة فيه حَدتٌ وهزؤ. . إلخ. 
وفي «السَّنَّةا للخلال )1١47(‏ عن أحمد بن القاسم أنه قال لأبي عبد الله: يروى عن 
الأوزاعي أنه قال: الاستثناء وترك الاستثناء سواء.. فلم أره يعجبه ترك الاستثناءء 
ورأيته أكثر عنده. 
قلت: سيأتى قريبًا أقوال أثمة السَّنَّةَ فى الإنكار على من ترك الاستثناء فى الإيمان. 

3 ووامايم أى عياف االأساقا 955 وسان قرا حمعت الس ل 

40 قال ابن كبيية كلقا المجفرع الشقارى4)49/570 وليذا عاذ من جراب يعقهم 
إذا قيل له: أنت مؤمن؟ آمنت بالله وملائكته وكتبهء فيجزم بهذا ولا يعلقه. أو يقول: 
إن: كنت تريد الإيمان الذي بعصم ين ومالي فأنا مؤمن». وإن كنت تريد قوله: ونم 
لْمُؤْمبُوحَ _ألَدِنَ إِذّا ذكرَ ألَّهُ وَجِلَتٌ و َإِدا لت عم 0 امهم ِيمَانا وَعَلّ رَيْهِمْ 

يَتَوكلُونَ () الت يقيفوت الصّلزة وَمِمًا رذفكهم ينففون () أوْلَيِكَ هم الؤيقة خا ل 
يدث عند كي 57 ورف كريد 40 [الأنفال: 5- 4]ء وقوله: «إإِنَنّ 
مون لبن - َأمَنُوأ سه ورسولوء - لم يَرَصَابوا وَحَنهَدُوا َِمَوَلهِمَ وَأََفْسِهرٌ في سَبِيلٍ َه 
وْلهِكَ هُمْ أأصسَدِفُونَ 49 [الحجرات: 2]١5‏ فأنا مؤمن إن شاء الله.اه. 
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ثم أجاب عبد الله ينه إلى أن قال: (أنا مؤمن). 

فإن كان الآأصل محفوظ"؟ غنه فهو عفدي على نا أعلمتك»؛ 
رأيت يحيى ين سعيد يُنكره» ويطعن في إسناده؛ لأن أصحاب عبد الله 
على خلافه'''. 


)١(‏ الأصل: (محفوظ). 

(؟) وممن أنكره كذلك: الإمام أحمد كَنْهُ ففي «السّنََه للخلال )3١55(‏ قال الحسن بن 
محمد أنه سأل أبا عبد الله: يصح قول الحارث بن عميرة أن ابن مسعود ييه رجع 
عن الاستثناء؟ فقال: لا يصحء كذلك أصحابه؛ يعني: على الاستثناء. ثم قال: 
سمعت حجاجًاء عن شريك» عن الأعمش ومغيرة» عن أبى وائل: أن حائكا بلغه 
قول عبد الله. قال: زلة عالم. يعني: حيث قال له: إن قالوا: إنا مؤمنون» يقال: 
ألا سألتموهم أفي الجنة هم؟ وأنكر أحمد قولي: رجع عن الاستثناء إنكارًا شديدّاء 
وقال: كذلك أصحابه يقولون: بالاستثناء.اه. 
قلت: كان بعض أتمة السَّنَّةَ يرون ترك الاستثناء من أقوال المرجئة»ء فقد حكى حرب 
الكرماني كَنْهُ في «عقيدته» عن أئمة السّنَّة الذين أدركهم: كأحمدء وإسحاق» 
والحُميدي. . وغيرهم أنهم كانوا يقولون: من لم ير الاستثناء فهو مُرجئ.اه. 
وروى عبد الله فى «السَّنَّة) (51/5) قال جرير بن عبد الحميد:. . كان الأعمش» 
ومنصور» ومغيرة» وليث» وعطاء بن الشَّائبٍء وإسماعيل بن أبي خاليء وعمارّة بن 
القعقاع. والعلاء بن المسيب)» وابن شُبِرمََة وسّفيان الثوري» وأبو يحيى صاحِبٌ 
الحسن» » وحمزه 4 الزياتة يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله ويعيبون على من لم يستثن . 
وفي «السَّنَّهَا لحرب )١5(‏ قال سفيان الثوري: من قال: أنا مؤمن ولم يستثئن؛ فهو 
مرجئ . 
وفى «تهذيب الآثار) (مسند ابن عباس) )2١77(‏ قال عبد الرحمن بن مهدي: إذا ترك 
الاستثناء فهو أصل الإرجاء. وانظر: كذلك .)١٠١١9(‏ 
قال ابن بطة كَدْهُ ذ في «الإبانة الكبرى» (17171) : فليس يخالف الاستثناء في الإيمان ويأبى 
قولف لاي خم يس شقان قد استحوذ الشيطان على قلبه» نعوذ بالله منه .اه. 
وممن بوب على وجوب الاستفتاء اللالكائي 1 في «اعتقاد أهل لسن (0/ ه.ة) 
قال: (سياق ما ذكَرٌ من كتاب أ' اللهء وما وي عن رسولٍ الله عد 3 والصحابة» 
وانظر: (مسند ابن عباس) من «تهذيب الآثار» للطبري 5 6١‏ فقد ذكر آثار 
الفريقين فى هذه المسألة. وذهب إلى القول بالاستثاء فى الإيمان» واستدل له 
بالكتاب والسّنّة. وانظر أول الباب فقد ذكرت أوجه الاستثناء عند القائلين به. 
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[ ؟6 | وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون الاسم بلا 
استساى. فبتولون + تسن مومتون» هنهم :أب عبد الرحدو) الاي لكل 
وإبراهيم التيمي» وعون بن عبد الله؛ ومن بعدهم. مثل: عمر بن ذرء 
والصلت بن بهرام, ومسعر بن كدامء. ومن نحا نحوهم» إنما هو عندنا 
منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال”" . 

ألا ترق أن الفرق بينهم وبين ]1/5١1‏ إبراعيم» وبين ابن سيرين» 
وطاووس انها" كاج اشوا كاترا 1 سييايوة] بد أضذاة دوقاة 
الأخروة يمون بيه 

فأما على مذهب من قال: كإيمان الملائكة» والنبيين؛ فمعاذ الله 


ليس هذا طريق العلماء””'» وقد جاءت كراهيته مُفسّرة عن عِدَّة منهم. 
[ ”6 تال ابو عُبيم: حدثنا هُشيم ‏ أو حُدَّنْت عنه ل ا 


)١(‏ أخرج قوله ابن أبي شيبة في «الإيمان» (57)» والطبري في «تهذيب الآثار» (مسند ابن 
عباس 45) (/9481 و988). 

(0) أسند الطبري في «تهذيب الآثارا (مسند ابن عباس 85ا) (440) عن أبي معاوية أسماء 
من لا يرى الاسثتاء. 

(7) هذا هو قول المرجئة» وهم من يسمون: ب(مرجتة الفقهاء». 
فروى عبد الله في «السَّنة؛ (0517». واللالكائي .4)١877(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) 
(004/15) بإسناد صحيح عن أبي إسحاق الفزاري» قال: كان أبو حنيفة يقول: 
إبمان إبليسل» وإيمان أبى بكر الصّديق وه واحدّ؛ قال آبو بككر: يا ره وقال 
إبليس: يا ربٌ. ْ 
قال أبو إسحاق: ومن كان من المرجئة ثم لم يقل هذا؛ انكسر عليه قوله. 
وروى حرب في «السّنة؛ (171) قال علي بن يزيد: قلثٌ لعبد الله بن داود: من المُرجئة؟ 
قال: من قال: إيماني كإيمانٍ جبريل وميكائيل؛ فهو رجل سوءء وهو مُرجئ. 
وقال حرب الكرماني كلَنْهُ في عقيدته :)١١(‏ ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل» أو 
الملائكة فهو مرجى» وأخبث من المرجى؛ فهو كاذب...اه. 
انظر: المقدمة: )١198/١(‏ (فصل فى أن المرجئة يجعلون الناس فى إيمان سواءء 
أن إيمائهم كإيمان جبزيل وفيكائيل) . ْ 

(4:) في الأصل: (حوشن)» وهو تصحيف. 
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عن الشخاك: أنه كان يكرة أن يقول الرجل: آنا غلى إيهان خبريل 
| 85 | تال أب عُبيد: حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم 

المصريء عن نافع بن''' عمر الججمحي» قال: سمعت ابن أبي مُليكة 
- وقال له إنسان: إن رجلا من مجالسيك يقول: إن إيمانه كإيمان 


جبرائيل! - فأنكر ذلك» وقال: سبحان الله! والله لقد فُضِل جبرائيل نلا 


عع ف اخ 


في الثناء على محمد صلى الله عليه [وسلم] فقال: «َإإنَّهه لَعَولُ رسول كيم 
7 7 ب ا] ا 2 1 2 
© فذق فَوَهَ عِنْدَ ذى لش مكيبن 09 ملع ثم أبن 407 [التكوير: 15 ."20١‏ 


طق نازع فى خبييي اناهن سيموة بق مور انة الدجرا ف عار 1 
ين فقال: من زعم أن هذه على إيمان فريم يقن اخجران للد كل 


.)7580//59( فى الأصل: (عن)» والتصويب من «تهذيب الكمال»‎ )١( 

99 رواء الدولانى فى :#الكى والأشمابة 191 وزلذ قد إلى وله :99 ديه 
يمرو 440 يعني : محمدًا لة» فما جعل إيمان جبرائيل وميكائيل كإيمان هدان» 
فلا واللهء ولا كرامة. 
وفي «تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس 85ا) )2١١5(‏ قال الصلت بن دينار: سمعت 
ابن أبي مُليكة يقول: قد أتى عليّ برهة من الدهرء وما أراني أدرك رجلا يقول: أنا 
مؤمن» فما رضي بذلك حتى قال: على إيمان جبريل وميكائيل» وما كان محمد 385 
يتفرّه بذلك» وما زال الشيطان يتلعب بهم حتى قالوا: مؤمن وإن نكم أَمّه وأخته 
وابنته! والله لقد أدركت من أصحاب رسول الله يَِةٍ رجالا ما مات منهم أحد إِلَا وهو 
يخشى النفاق. 
ورواه البخاري في «صحيحه)» عن ابن أبي مليكة مختصرًا . 
وانظر: «السُّنَّهَا لعبد الله )8١5(‏ و(0٠78)»‏ و«الإيمان» لأحمد (555). 

(') رواه أحمد فى «الإيمان» (5557)» وانظره ففيه زيادة بيان. 
وفى لقتني الأنينان) (54) عن عق الملاك بق أبن" الفونانء عن موث بن مي اا 
ا ا 0 
تقال عيموةة أين إيمان عذه هن إزمان عرو ينك عموان؟ ْ 
قال: فلما قالها انصرف الرجل ولم يرد عليه شيئًا . 
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[ 87 وكيف يسع أحدً”" يشَبِّه البشر بالملائكة» وقد عاتب الله 
المي يا م 11 /تك] وأوعدهم أغلظ 
الوضية عور ا لوي م 
َامَنَُا لا تأكلوا موَلكم تسم بالفيلق |5 أن تكرت خسدرة كن راض 
1 3ه ال 1 لد "يك تيا © نس يقل كك لو 
217 شوتف عليه ار وسكان الك حل أ را 46 [انساء: "١‏ ع 

وقال: ييه اريت ءامنا أَتَفُوا ألَهَ وَدَرُوأ ما بَتىَ من اليوَأْ إن كُنثر 
مُؤْمِنِينَ ((©) ون لَمْ ملوأ كأ وأ يرب ين أله ورسولو 6 . 0000 
يتما الدِنَ امنُوأ لم تَفُولُوت ما لا تَفْعَلُوكَ 46 [الصف: 

وقال: ألم يَأنِ لِيَتَ اموا أن ْنَم لبهم نكر 0 وما 7 ص 
لق ولا يكوا كَلَدنَ 5 الكت ين نل قاد عقه القة شف لزنه وك 
مم وريه 4 [الحديد: .]١5‏ 

فأوعدهم النار في آي وآذنهم بالحرب فى أخرق» .وعونيي بالق 
في ثالث رطام تيمر وهم فى هل "كله بسعص ف عمقي 


-ه 


فما تَسَنُهُ ل ال د 


ينا [111/ا] 


)١(‏ في الأصل: (أحد). 

)١(‏ كلام أبي عبيد كان في سائر بني آدم» أما الصالحون مر فقد روى عبد الله بن 
أحمد في «السّنَّةا )2٠١40(‏ حديثًا يدل على تفضيل صالحي بن بني آدم على الملائكة» 
وذكرت في تعليقي عليه بعض الشواهد من الأحاديث والآثار على ذلك ومن ذلك 
قول ابن تيمية كَدْهُ: وأقل ما في هذه 0 أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم 
أن صالحي البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك» ولم يخالف أحد 
منهم في ذلكء إنما ظهر الخلاف بعد تشئّت الأهواء بأهلهاء وتفرّق الآراءء فقد كان 
ذلك كالمُستقرٌ عندهم. اه. 
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6ك 


الزيادة فى الايمان والانتقاص منه!(١)‏ 


[ 617 تال أبر عَبيرل: حدثنا عبد الحمن ين مهدى: عن سفيان» 
عن جامع بن شدادء غم الأسوف ين هلال؛ قال: قال مُعاذْ بن جبل ضيف 
ارصيل ف العلنى كا وام ساف د يعني الك ون 


)١(‏ خالف أهل السّنَّة في زيادة الإيمان ونقصانه: المرجئة» والجهمية» والأشاعرة إذ 
الإيمان عندهم شيء واحد لا يتغير» ولا يزيد ولا ينقص». وكيف يزيد وينقص وهو 
إما تصديق. وإما تصديق وإقرار؟ وهذا عندهم يتساوى فيه الناس كلهم كما يزعمون. 
ومن ذلك قول الطحاوي في «عقيدته»: والإيمان واحد. وأهله في أصله سواءء 
والتفاضل بينهم بالخشية والتقى. اه. ْ 
وقد تعقّبه الشيخ ابن باز كذَنْهُ في تعليقه عليهء فقال: (هذا فيه نظرء بل هو باطل» 
فليس أهل الإيمان فيه سواء بل هم متفاوتون تفاونًا عظيماء فليس إيمان الرسل 
كإيمان غيرهم. كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة وي مثل إيمان 
غيرهم» وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين؛ وهذا التفاوت بحسب ما في 
القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده» وهو قول أهل السّنَّة 
والجماعة خلافًا للمرجئة ومن قال بقولهم.اه. 
تنبيه: قد يقول المرجى: إن الإيمان يزيد وينقص وهو يقصد الزيادة والنقصان فى 
أعمال الجوارح فقط! فهذا لم يخالف فيه أحدء فإن الناس يتفاضلون في كثرة 
صلاتهم وصيامهم وصدقاتهمء وإنما الخلاف في الزيادة والنقصان في الإيمان. 
انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (1/ 075)» والمقدمات 75١١ /١(‏ و554). 

(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «الإيمان» .2٠١5(‏ وأحمد فى «الإيمان» (/781). وابنه عبد الله 
0 «السّنَّة) 0/80 وإستاده صحيح . ْ 
قال محمد بن نصر يدنه في «تعظيم قدر الصلاة» (788/5) معلا على هذا الأثر: 
الذكر من أهل الإيمان إيمان» متى أتوا به ازدادوا إيمانًا.اه. 


الجاع نى ثتب اللإيمان والرو على المرجئة 
حو نو و#ع ملكتت 


[88 وبهذا القول كان يأخذ سفيانء والأوزاعي» ومالك بن 
أنس”"'» يرون أعمال البرّ جميعًا من الازدياد في الإسلام؛ لأنها كلها 
وحُبّتهم في ذلك ما وصف اللاايه المومتيق في مد مواضع 
من كتابه؛ منه قوله: ©#أالدِنَ فَالَ لَهُمْ لاس إِنَّ آلدّاس هَدَ جَمَعُوا لك كَأَحْسَوْهمٌ 


َرَادَهُمَ ذا حَسَبْنَا أَلَهُ وَيعَمَ لحيل 407 آل عمران: 117 . 

وقوله : 8# لِيسَتيقنَ أدبن 0 الْككب ورردَاد أن اموأ 4 [المدثر: .]"١‏ 

وقوله : ©# لردادوا إِيمَننًا مم إبملنيم 4 [الفتح: ؛ 

وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول”" . 

فاتبع أهل السّنَّة هذه الآيات» وتأوّلوها أن الرّيادات هي الأعمال 
الرّاكية . 

وأما الذين رأوا الإيمان قولّا ولا عمل؛ فإنهم ذهبوا في 
هذه الآيات إلى أربعة أوجه: 

أحدها: أن قالوا: أصل الإيمان: الإقرار بجمل الفرائض» مثل : 
الصلاةء والزكاة» وغيرهاء والزيادة بعد هذه الجمل. وهو أن تؤمنوا بأن 
هذه العئلاة المفرومية ' هي خمسء وأن الظهر أربع ركعات» والمغرب 
[١/بس]‏ ثلاث» وعلى هذا رأوا سائر الفرائض . 

والوجه الثاني: أن قالوا: أصل الإيمان الإقرار بما جاء من 
عند الله والزيادة تمكن من ذلك الأقران. 


)١(‏ تكلمت في المقدمة (١/١؟55)‏ عما روي عن الإمام مالك كَنَْهُ في القول بزيادة 
الإيمان دون نقصانه. 

.)١( كذا في الأصلء والصواب: (خمسة). (”) فقرة رقم‎ )١( 

(4) في الأصل: (مفروضة). 
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69 - 
والوجه الثالث: أن قالوا: الزيادة فى الإيمان الازدياد من اليقين. 
والوجه الرابع: أن قالوا: إن الإيمان لا يزداد أبدًا؛ ولكن النّاس 


ل ا 

وك هذه الأقوال لم أجد لها مصدَّفًا في تفسير الفقهاء. ولا في 
كلام العرب. 

35١ [‏ فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ وله حين قال: (اجلس بنا 
نؤمن ساعة) . 


فيّتومّم على مثله أن يكون لم يعرف الصّلوات الخمسء ومبلغ 
زكوعها وسحودها إلا بعد رسول الله كله وقد فضّله النبي يك على كثير من 
أصحابه في العلم بالحلال والحرام'''» ثم قال: «يتقدّم العلماء برتوة»” 
هذا لآ يعاوله لحل يحرف مغاذًا. كلد 


)١(‏ يشير إلى ما رواه الترمذي )"09١(‏ عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك ذه قال: قال 
0 الله عكئة : كة: «أرحم متي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمرء وأصدقهم حياء 
عثمان » وأقرؤهم لكتاب الله 5 بن كيه وأفرضهم زيد بن ثابت» وأعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبلء ألا وإن لكلّ مه أميناء وإق. أمين هذه الآمة أبو عبيدة بن 
الجراح» . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1877) عن أبي العجفاءء قال: قال 
عمر بن الخطاب #5ن.: لو أدركت معاذ بن جبل ثم وليته ثم لقيت ربي» فقال: من 
استخلفت على أمة محمد كلد قلت: سمعت عبدك ونبيك» يقول: «يأتى معاذ بين 
يدي العلماء رتوة». وإسناه منقطع . 
ورواه ابن سعد في «الطبقات» (010/5) من طريق شهر بن حوشب؛» عن عمر بن 
الخطاب ؤلك قال: . . وفيه: «إن العلماء إذا اجتمعوا يوم القيامة كان معاذ بن جبل 
بين أيديهم قذفة ححرا. وإسناده منقطع . 
ورواه أحمد )٠١8(‏ من طريق شريح بن عبيد» وراشد بن سعد عن عمر ضه. 
وإسناده منقطع كذلك. ولهذا الحديث شواهد مرسلة عن جمع من التابعين. 
قال أبو عبيد كِلَنَهُ في «غريب الحديث» :)١58/54(‏ فيها أقوال» فبعضهم يقول: 
(الرَنْوّة): الخطوةء يقال: قد رَتَوت أرْتو إذا خطوت. ويقال: الرّتوة الرّمية.. ويقال: 
«الرتوة) البّسُطة. ويقال: (الرتوة) نحو ميل.اه. 


الجاع ني لتب (الإيمان والرو على المرجئة 

-ور ١ه‏ )6 ه. 

زلهة اواباف اله فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويلهمء 
وذلك كرجل”'" أقر لرجل بألف درهم له عليه» ثم بِيّتهاء فقال: مائة منها 
في جهة كذاء ومائتان في جهةٍ كذاء حتى استوعب الألفء ما كان هذا 
يسمى زيادة» وإنما يقال له: تلخيصٌ وتفصيلٌ» وكذلك لو لم يلخّصهاء 
ولكنه ردد ذلك الإقرار مرّات» ما قيل له زيادة أيضّاء إنما هو تكرير 
وإعادة؛ لأنه لم يغيّر المعنى الأول» ولم يزد ]1/١١[‏ فيه شيئًا . 

[ 77 فأما الذين قالوا: يزداد من الإيمان» ولا يكون الإيمان هو 
الزاقدم قانه ونس غير مرصيوة) لأقرهاة لو وهشو هال فقيل ير 
ألف» ثم قيل : إنه ازداد مائة بعدهاء ما كان له معنى يفهمه الناس إِلّا أن 
يكون المائة هي الزائدة على الألف. وكذلك سائر الأشياءء فالإيمان 
مغلا لا يزداد الناس منه شيا له كان ذلك السي» هو الزاكد في الآيمات. 

وأما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقين فلا معنى لهم؛ لأن 
اليقين من الإيمان» فإذا كان الإيمان عندهم كله بِرمّته إنما هو الإقرارء 
ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهمء أفليس قد أحاطوه باليقين من 
قولهم؟ فكيف يزداد من شيءٍ قد استقصي وأحيط به؟! 

أرأيتم رجلًا نظر إلى النهار بالصّحى حتى أحاط عليه كلّه بضوئه 
هل كان يستطيع أن يزداد يقينًا بأنه نهارء ولو اجتمع عليه الإنس 
والجن؟! هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس""". 


0 ]ا لا 
)١(‏ في الأصل: (لرجل). 


(؟) سيأتى فى كتاب «نكت القرآن» للكرجى كنك أن المرجئة لا يعدون اليقين من 
الإيمان» فلهذا قالوا: إنه يزيد وينقص . 


كك 25 5 


.انالك 


تسميةالايمان بالقول دون العمل 


| 75 ]تاك آبى شييدَة قالت هذه الفرقة" : إذا أقد يما جاء مخ 
عنك الله وَشَهِدٌ شهادة الحى بلساتة؛ء فذلك الآيمان كله؛ لآن الله ك3 
سماهم: مؤمنين! 

وليس ما ذهبوا إليه عندنا قول. ولا نراه شيئًاء وذلك من 
وجهين ٠:‏ 

إحداهما: ما أعلمتك فى الثلث الأول؛ أن الإيمان المفروض فى 
صدر 1١١/ب]‏ الإسلام لم يكن يوميذٍ شيئًا إِلّا الإقرار فقط 

وأما الحجّة الأخرى : فإنا وجدنا الأمور كلينا مض الناس. ما 
أسماءها مع ابتدائها والدخول فيهاء ثم يفضل فيها بعضهم بعضّاء 
شملهم فيها اسم واحد. 

“: من ذلك: 00 صقو نا بين و 00 

000 032 

وكذلك .صتاغات: البامن» لو أن قومًا ابعزا حاتطاء وكان بعضهم 


)١(‏ وهم المرجئة أو ما يُسمّون: ب(مرجتة الفقهاء)» وهم الذين أجمع السلف على ذمهم 
والتحذير منهم كما تقدم بيان ذلك في مقدمات هذا الجامع. 


الجامع ني ثتب اللإيمان و(لرو على المرجئة 


-وزر ")6 
في تأسيسهء وآخر قد نصفهء وثالث قد قارب الفراغ منهء قيل لهم 
جميعًا : بناة» وهم متباينون في بنائهم . 

12000037 بدخول دارء فدخلها أحدهم» فلما تعتَّب 
الباب أقام مكانه» وجاوزه الآخر بخطوات» ومضى الثالث إلى وسطهاء 
قيل لهم جميعًا : داخلون» وبعضهم فيها أكثر مدخل من بعض . 

فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيهم. 

فكذلك المذهب في الإيمان» إنما هو دخولٌ في الدّين» 
قال الله قبارك وتغعالى: «#إذا جه صر الل وَاَلْمَنحَ ته 


غ6 
ى سح رحدو 
إن 


لكات بنثزة ‏ وين 1 ]147 6 تبيخ يتمد نَيْكَ أشني وك 
كان دابا 40 [النصر: ١‏ - #]. 

وقال : مؤيكاها أَلَينَ امنأ ]1/1٠[‏ أَدْخُنُواْ فى ليلو كافَّة) [البقرة: .]١0‏ 

فالسّلم: الإسلام. 

وقوله: ©كآفَّةٌ»* معناها عند العرب: الإحاطة"'' بالشيء. 

قال رسول الله كَة: «بنيَ الإسلام على خمس». 

قصارت الخمس كلينا هي الملة التي منماها الله سلما مفروضًا. 

فوجدنا أعفال اليد وصتاعات الأيدي» ودخول المساكن كنّها 
تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيها. 

هذا في التشبيه والنظرء مع احتجاجنا به من الكتاب والسُنّة. 

فهكذا الأآيمان هو درجات ومنازل» وإن كان سمى أهله معًا اسمًا 
واحدّاء إنما هو عمل من أعمال تعبّد الله به عباده» وفرضه على 
جوارحهم. وجعل أصله في معرفة القلب. ثم جعل المنطق شاهدًا عليه 


)١(‏ الأصل: (بالإحاطة). 
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ثم الأعمال مُصدَّقةَ له'''. وإنما أعطى الله كل جارحةٍ عملا لم يُعطه 
الأخرى» فعمل القلب: اعتقاد» وعمل اللسان: القولء وعمل اليد: 
التناول» وعمل الرّجل: المشي» وكلها يجمعها اسم العمل. 

فالإيمان على هذا التأويل إنما هو كلّه مبنيٌ على العمل من أَوَّله 
إلى آخرهء إِلَّا أنه يتفاضل في الدّرجات على ما وصفنا . 

[337 وزعم من خالفنا أنه القول دون العمل! 

وهذا عثدنا مساقفن » لأنه إذا جعلة قولا فقد أقر أنه عشل» 
اب وهر لا يدرت جنا ا أعلمتك من اللعلة التوهوية عدد. العريه نكن 
تسمية أفعال الجوارح عملا" . 


)١(‏ فأصل الإيمان هو إقرار القلب بالله تعالى» والعمل تصديق لما وقر في القلب. فمن 
أقرَّ ولم يعمل لم ينفعه إقراره ولم يقبل منه خلافا للمرجئة الذين يقولون: الإقرار 
والتصديق هو الأصل والعمل فرع» يصح الإيمان بدونه ويدخل العبد الجنة بأصل 
الإيمان وإن لم يعمل خيرًا قط! 
قال الآجري َه في «الشريعة» :)5١14/17(‏ فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان 
بالقلب واللسان»ء فمن لم يُصدّق الإيمان بعمله بجوارحه مثل: الطهارة» والصلاة» 
والزكاة» والصيام» والحجء والجهادء وأشباه لهذه. ورضي من نفسه بالمعرفة والقول 
لم يكن مؤمئًاء ولم تنفعه المعرفة والقول» وكان تركه للعمل تكذيبًا لإيمانه» وكان 
العمل بما ذكرناه تصديقًا منه لإيمانه. . وقد قال تعالى في كتابه» وبين في غير موضع 
أن الإيمان لا يكون إلا بعملٍ» وبيّنه النبي 55 خلاف ما قالت المرجتة الذين لعب 
بهم الشيطان. اه. 
وقال ابن تيمية كُدَنْهُ «مجموع الفتاوى» (1/ 057): وإذا قام بالقلب التصديق به 
والمحبة له» لزم ضرورة أن يتحرّك البدن بموجَب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال 
الظاهرة» فما يظهر على دين الخو 0 دوجو فيا 0 القلب «ولازفه 
القلب. » فكل منهما ارقي الاخر». لكن 08 والندث فرع 7 بالق 
يستمد من أصلهء والأصل يثبت ويقوى بفرعه .اه. 

(؟) وأعظم من ذلك مناقضة: مناقضة مرجئة عصرنا لقولهم في الإيمان! فهم يوافقون أهل 
السنة في الظاهر بأن الإيمان قول وعمل» ثم يتناقضون فيزعمون أن العمل كمال في - 


الجامع ني تب اللإيمان و(لرو على المرجئة 


حور ؛ه )6 

وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان؛ 

[ 37 قول الله في القلب: 

إلا مَنْ ار وَكَلْبْهُ مُظمَين بِاَلْايِمن» [النحل: .]1١5‏ 

رقان- وه 145 يق ال كذ تق اننا [التحريم: 4 

وقال: طاَينَ دا كر أنه مت ليم [الحع: ه 

وقال رسول الله يَةِ: «إن في الجسدٍ لمضغة إذا صلحت صلح 
سائر الجسد: وهي القلب)""' . 

وإذا كان القلب مَطَميَئًا مرَّةَء ويصغى ار وتَوجل كالنة» ثم 
يكون منه الصَّلاح والفسادء فأي عمل أكثر من هذا؟ 


ع 


ثم أبين ما ذكرنا قوله: #8وَيِفُولُونَ في لشي أرلا يِعَِبنَا أَشَّهُ يما تقول 
[المجادلة: 48]. 

[34 | وأما عمل اللسان: 

قوله: «إيِسْتَحَمُونَ مِنّ انس ولا مِسَتَحَفُونَ مِنّ اله وَهُو مَعَهُمْ إِذْ بَبْتَموْنَ 
مَا لا رض مِنّ ألْمَوَلٍ وَكانَ أسَهُ يما يَعَمَلُونَ يجيطنًا )»4 [النساء: .]٠١8‏ 

فذكر القول. ثم اماد ضياة عند ذكر إحاطته به. 

5 5 بي سوه مس وير ود حول “تر سر 

ثم قال: 1 عمق ول عمل 1 انتم تم يون هما 0 
5 برقء ا ل 4 [يونس: ءءء 
- الإيمان وفرع من فروعه يصح إيمان العبد بدونه! فوافقوا المرجئة الأوائل ف فى أصل 

قولهم أن العبد يدخل الجنة بمجرد التصديق والقول وإن لم يعمل لله عمل كما بينت 


ىق ذلك في مقدمات هذا (الجامع) ل 
الك رواه البخاري ١ه‏ ومسلم 2)1١6699(‏ من حديث النعمان بن بشير طيلنه . 
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هل كان عمل رسول الله يلك معهم إِلّا دعاؤه إياهم إلى الله 
وردّهم عليه [14/ب] قوله بالتكذيب» وقد أسمّاها هاهنا عملا . 
وقال في موضع ثالث: 8َالَ كَكْلُ مَتهُمْ إِفْ كنَ لي مين (©) يفول أَدِنّكَ 


عن ع :شيخ 


لبِنَّ المُصَيَقِنَ 47 إلى قوله : مِلِمِئّلٍ هذا مَليعَمَلٍ المَنمِلُونَ (4)7 [الصافات] . 
فيل يكورن التصديق إلا بالقول» وقن فل ضياكها عاءنا عا؟ 
ثم قال: أعَمَلْوَا ال افيد شكر4 (سبا: 61 . 
تأككر نا عرفت القائية عم اللشكر آله البعيين والدداب باللساناة بون 
كانت المكافاًة ل الى كا 


نكر هد الى تأولنا إما هر على ظاعر القرانة». نا وجدنا أهل 
العلى يتأ زوه والله علد يما آرافه الأ أن هداسو الميشيضى في كلام 
العرب غير المدفوع . 

38 تسمعيم الكلام عواذ""+ من ذلك أن يفال 'لقة عمل 
فلان اليوم عملا كثيرٌاء إذا نطق بحقٌء وأقام شهادةً» ونحو هذا. 

وكذلك إن أسمع رجلّ صاحبه مكرومّاء قيل: قد عمل به" 
الفاقرة» وفعل به الأفاعيل» ونحوه من القول» فسمّوه عملاء وهو لم 
ينظ" على السطق: 
ونه السديكه الجاتون: «من عد كلامّه من عملهء قلَّ كلامّه إِلّا فيما 
0 


بنفعه 


0 


(1)» يعني العربه. (0) الأصل: (بها). 

() في الأصل: (يروه). 

(5) رواه ابن السّنى في #عمل اليوم والليل» (5) مختصرًاء وابن حبان في (صحيحه) 
)"51١(‏ مطولاء من حديث أبي ذر نه قال: قال رسول الله يِِ: «من حسب كلامه 
من عمله قلّ كلامه إِلّا فيما يعنيه». وإسناده لا يصح. 
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فوجدنا تأويل القرآن» وآثار النبى مَكْةِّه وما مضت عليه العلماءء 
وصحّحَة النظرء كلها تصدّق أهل السَّنَّ في الإيمان» وينفي القول الآخرء 
500-00 و 5 ال سه 3 
فاي سىء الجبع. بعل قله الحجة الاربع؟! 


ل*7] وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلّم بالإيمان 
المدكمة له هو الشهلة صوق اق ها دقر اجر للق تنما دل هونا من 
نبأ إبليس في إبائه للسّجود لآدمء فإنه قال: إل ليس أسْتَكيْرَ وَكنَ مِنَ 
لْكفْرِنَ 40 [ص: 74]. 

فجعله الله بالاستكبار كافرّاء وهو مُقرٌ به غير جاحدٍ له""' . 

ألا تسمع: ماحَلَقَي ين در وَحَلَقَ من طِينٍ» [الأعراف: .]1١‏ 


فهذا الآن مقر بأن الله ربه» وأثبت القدر أيضًا في قوله : ل أَعْويسق 7" . 


- ورواه ابن المبارك فى «الزهد) (7/”). ومعمر فى «جامعه) )١91/40(‏ عن وهيب أن 
عير ين عبد النوية #الكوم فذكره: ْ 

)١(‏ كذا في الأصلء» والصواب كما هو ظاهر: (الحجج). 

(0) فيه الرد على المرجئة والجهمية ومن وافقهم من مرجئة عصرنا في حصرهم الكفر في 
الحجود كما بينت ذلك فى المقدمة .)5857/1١(‏ 

4 قال إسحاق بن راهويه 45 واجمع أهل العلم على أن إبليس إثما تزه" السعود 
لآدم 882؛ لأنه كان في نفسه خيرًا من آدم تل فاستكبر عن السجود لآدم 
فقال: «إأأ حَيْرُ يَنْهُ حَلَقَتَ ين نَارٍ وَعَلَقَتَدْ ين طبن [ص: 19256 فالنار أقوى من 
الطين» فلم يشك إبليس في أن الله قد أمرهء ولا جحد السجود؛ فصار كافرًا 
بتركه أمر الله تعالى» واستنكافه أن يذل لآدم بالسجود لهء ولم يكن تركه استنكافًا 
عن الله تعالى ولا جحودًا منه لأمره. فاقتاس قوم ترك الصلاة على هذاء قالوا: 
تارك السجود لله تعالى» وقد افترضه عليه عمدّاء وإن كان مقرًا بوجوبه أعظم 
معصية من إبليس في تركه السجود لآدم؛ لأن الله تعالى افترض الصلوات على 
عباده. اختصها لنفسهء فأمرهم بالخضوع له بها دون خلقه. فتارك الصلاة أعظم 
معصية واستهانة من إبليس حين ترك السجود لآدم :4 فكما وقعت استهانة 
إبليس وتكبره عن السجود لآدم موقع الحجة. فصار بذلك كافرّاء فكذلك تارك - 
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[١ل/ا‏ | وقد تأوّل بعضهم قوله: 5 ون من الْككفرنٌ» [البقرة: 5؟] أنه 

كان كافرًا قبل ذلك» ولا وجه لهذا عندي؛ لأنه لو كان كافرًا قبل أن 

يؤمر بالسّجود لما كان في عدد''' الملائكة» ولا كان عاصيًا إذا لم يكن 
فم أمر بالتهيو”. 


وينبغى فى هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد 


الكفر لقوله: «ريٌ يآ أَعْوَيّتَنى» وقوله: «حَلفَنى من َرِ وَحَلفَنه من طرنٍ # 
[الأعراف: ؟١].‏ 
فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان 
لو بليس اليوم؟ ! 
0 ]ا لا 


- الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. 
[«تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (4917)]. 
وانظر: نحوه قول سفيان بن عيينة كدَنٍْ الذي رواه عبد الله فى «السَّنّدَه (2)07 وقد 
تقدم نقله في المقدمة (١/94؟).‏ ْ 

)١(‏ كذا في الأصل. ولعل الصواب: (في عداد). 

(0) روى ابن أبي حاتم في «تفسيره» (311) بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير»ء عن ابن 
عباس #2 قال: كان إبليس اسمه عزازيل» وكان من أشرف الملائكة من ذوي 
الأربعة الأجفيحة كم أبلسن يعد: 
قال البغوي كَدَدْهُ في «تفسيره» :)8١/١(‏ واختلفوا فيه» فقال ابن عباس 6*ا: وأكثر 
العفسريه : كان ابلس من الملائكة» وقال الحسن: كان من الجن ولم يكن من 
الملائكة لقوله تعالى: إل ليس كان من لحن هَعَسَيّ عن أمْر 4 [الكهف: 215١‏ 

فهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنسء» ولأنه خلق من النار والملائكة خلقوا من 
النور؛ ولأن له ذرية ولا ذرية للملائكة» والأول أصح؛ لأن خطاب السجود كان مع 
الملائكة» وقوله: «َكَانَ مِنَ أَلْحِنَ4؛ أي: من الملائكة الذين هم خزنة الجنة.اه. 
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52 يمك . 


فدت. نات 


من جعل الايمان المعرفة بالقلب 
وإن لم يكن عمل'") 


[ 7لا تال أبر عُبيم: قد ذكرنا ما كان من مُفارقة هؤلاء القوم 
إِيّانا [في أن] العمل من الإيمان» على أنهم وإن كانوا لنا مُفارقين» فإنهم 
ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. 

لي حدقت فرق كالفاً شدّث عن الطاقتتين جشيعاء البسث من أهل 
العلم ولا الدّينء فقالوا: الإيمان معرفةٌ بالقلوب بالله وحدهء وإن لم 
يكن غناك قرول ولاهم !! 

وهذا متسل ععدتا' من قو آهل الملة السينية لمعارضي 


مه م 


َإِنْمَعِيل6. . . الآية [البقرة: 155]. 


)١(‏ وهذا قول الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة وغيرهم. 
قال ابن تيمية كَدَنْهُ في «مجموع الفتاوى» (7/ :)٠٠١‏ وأبو الحسن الأشعري نصر قول 
جهم في الإيمان. وقال (1/ 05094): وليس الإيمان ِل مجرد التصديق الذي في القلب 
والمكرنة وهنا اشير قزلى أن العسي الأشعرق وغليه اسسايه كالقاضى ابن بكر 
وآبن المعالى واد لهينا هر 7 00 
زقد فسن آأكمة الكتاهل كفي مح اعد الف كما سباق وال + المقدسة ور 
(؟) في الأصل: (لا معاوضة). ْ 
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يقول: اعرفوني بقلوبكم . 

ثم أوجب مع الإقرار: الإيمان يالكتبء والرّسل؛ كإيجاب 
الايمان» ولم يجعل لأحدٍ إيمانًا إِلّا بتصديق النبي يكهِ في كل ما جاء 
بد “ففال + نكاما الدن ئها تايا أل وتسوق» السب 0 

وقال: بقل وَرَيْكَ لا يوعوت حقّ يحَصْوَكَ ضما سجر ينهم » 
[التشاءة 18]ء 


وقال: «ِ#الْدِنَ اتَنسَهُمُ الكتب يعرونه. كما يعرفوت أده 6 [البقرة : 5]. 


يعني: النبي كله فلم يجعل الله معرفتهم به إذ تركوا الشّهادة له 
بألسنتهم إيمانا . 


ثم سيل رسول الله كلهِ عن الإيمان؟ 


ع8 1 2 
فقال: «أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله)""' . 


8« جُ 


فى أشياء كثير ان هذا له فى 

[ ؟/ا وزعمت هذه الفرقة: أن الله رضي منهم بالمعرفة! 

ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام 
من الجاهلية» ولا فُرّقت الملل بعضها من بعضء. إذ كان يرضى 
منهم بالدعوى على قلوبهم» غير إظهار الإقرار بما جاءت”' به 
النبوة والبراءة مما سواهاء وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد 
القلوب. 


)١(‏ وهو حديث جبريل 252 المشهورء وقد تقدم تخريجه. 
(0) في الأصل: (جاء). 
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ولو كان هذا يكون به مؤمئًا ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني 


اثنيون» كما يقول المشوسن والزنادقة: أو ثالت كلانه فقول التضارف» 
وصلَّى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله» لكان 
يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنًا مُستكملًا للإيمان كإيمان الملائكة 
والي] 


02) 


000 


فهل يلفظط بهذا ل يعرف اللهء أ مؤمن له بكتاب» أو رسول؟! 
وغذا ضددنا هذ لح يلع اتلس قم دونه فو الكنار 30 


وبنحو هذا اللازم ألزم الإمام أحمد كَدَنَةِ مرجئة الفقهاءء فقال في رسالته في الإيمان 
كما في «السّنة» للخلال ..:)٠١84(‏ ويلزمه أن يقول: هو مؤمنٌ بإقراره» وإن أقرَّ 
بالزكاة في الججملة» ولم يجد في كل مائتي درهم خمسةء أنه مؤمن. ويلزمه أن يقول 
إذا أقرّء ثم شد الزنار في وسطهء وصلى للصليبء وأتى الكنائس والبيع» وعمل 
عمل أهل الكتاب كلهء إلا أنه في ذلك يقر بالله» فيلزمه أن يكون عنده مؤمنًا . وهذه 
الآشياء من أشنع ما يلزمهم! .اه. 

قال ابن تيمية كأَنْهُ في «مجموع الفتاوى» :)5٠١/1(‏ هذا الذي ذكره الإمام أحمد 
من أحسن ما احتج الناس به عليهم. سمع في ذلك يقول جملا يقول غيره 
بعضهاء وهذا الإلزام لا محيد لهم عنهء ولهذا لما عرف متكلمهم مثل جهم ومن 
وافقه أنه لازم التزموهء وقالوا: لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن 
بذلك كافرًا في الباطن؛ لكن يكون دليلًا على الكفر في أحكام الدنياء فإذا احتج 
عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرًا في الآخرة» قالوا: فهذه النصوص تدل 
على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله شيء» فإنها عندهم شيء واحدء 
فخالفوا صريح المعقول وصريح الشرع.اه. 

سيرد عليهم المصنف كذلك في آخر الكتاب» وسيبين كفرهم» فانظره (147و .)١54‏ 
وفي «السّنَّة؛ لعبد الله (799) قال وكيع كذَنْهُ: قالت الجهمية: المعرفة بالقلب بما 
جاء مِن عندٍ الله يُجَرَئٌ من القولٍ والعمل؛ وهذا كفر. 

وانظر: نحوه فى «خلق أفعال انا للبخارى »)5١(‏ و«السَّنَّةة لحرب الكرمانى 
(154)ء و«الشريعة» (04)» واتهذيب الآثار؛ (91/5)ء و«الإيمان» للعدني (009. - 
وقد نصّ غير واحد من أهل العلم على كفرهم كما بينت ذلك في «المقدمة» (518/1) 
(فصل في قول مرجئة الجهمية في الإيمان). 
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ات. إتاوت 


ذكر ما عابت يه العلماء من جعل الايمان 
قولًا بلا عمل؛ وما نهوا عنه من مجالستهم 


[ 75 تال ابر عُبيرل: حدثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عن 
بحن ابة أن عمرى السنيات "5 قال: .قال خليفة وفي"": إنن لأعرف 
أهلَ دينين» أهل ذينك الدّينين في النار؛ قوم يقولون: الإيمان قولء وإن 
زناء وإن سرق. 

وقوم يقولون: ما بال الصَّلوات الخمس؟! وإنما هما صلاتان» 
نال كلك ملاظ البقري بأو العقاء ده رصا الل 0 

قفال: وقال ضمرة بن ربيعة يحذثهء عن يحبي بن أبي عمرو 
السيباني» عن حميد المقرائي» عن حذيفة 95 . 

قارن حديث حذيفة 45 هذا قد قرن الإرجاء بحجة الصّلاة. 

[ 6/ | تال أبر عُبيم: حدثنا علي بن ثابت الجزري» غن ابن أب 


499 في الأسل (الشيباتي)+ والصواب ما اثبعه كما بيه في تتقيقن اللشية لعيدا الله 
(0 0 

(؟) فى الأصل: (حذيفة حذيفة هو). 

66 ا ابن أبي شيية في «الإيمان» (2)56 وأحمد في «الإيمان» »)١95(‏ وابنه عبد الله 
في «السِّنَّة) (651)» وإسناده منقطع . 
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-هنهة 
ليلى» عن نافع» عن ابن عمر وهوْها قال: صنفان ليس لهم في الإسلام 

اسه الدرمعة والفد و 

11 غيمتنا ابر خبيف» قال: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» 
عن سلمة بن كهيل قال: اجتمع الضَّحَاكَء وميسرة» وأبو البختري» 
تاعديغر ا قل أن التضادة وواعا هو الارها وريغ لبر او 

[ للا تاك أبو عُبِيد: حدثتا محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عن 
الزُهري قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضرّ' على أهلها من هذا 
الأرع ا 


تال أبر عبير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن مهدي بن 


)١(‏ في إسناده: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي» قال أحمد: كان سيِّئ الحفظء 
مضطرب الحديث» وكان فقهه أحبّ إلينا من حديثه . 
وقال أبو حاتم: 51 وكان سيّىئ الحفظ. ٠‏ شَعْلَ بالقضاء ء فساء حفظ لا 
يُتهم» إنما يُنكر عليه كثرة الخطأء يكتبُ حديثه. ولا يُحتجٌ به. 
[«تهذيب الكمال» (50؟/ ؟١515)].‏ 
وروى أحمد فى «الإيمان» د نحوه عن ابن عباس وكيا . 
وروي مرفوعًا إلى النبي كل؛ ولا يصح منها شيءء كما بيفت ذلك في: «َالْسّنة 
للكرمانى (؟95١1و95١),2‏ اليا لعبد الله (2555)» و«الرد على المبتدعة») (85). 

099 بوؤاه 6 في «الإيمان» (5 225١‏ وابنه عبد الله في (الْسّنَّة) 205410 وإسناده صحيح . 
ومعناه كما فى «السّنَّةة للخلال (777) قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله [أحمد بن 
حم !| (البراءة ينعظ» .والولكية بدغلاء والشهادة ينه قال (البراءة)ة أذ كيرا عن 
أحد من أصحاب رسول الله يَِةِ. و(الولاية): أن تتولى بعضًا وتترك بعضًاء 
و(الشهادة): أن تشهد على أحد أنه فى النار. 
وانظلي «الثكه لحري 0613 ووالابانة الكترف لكين به 013 

() فى الأصل: (أعز)ء وما أثبته من «الإبانة الكبرى»). 

:2 7 الآجري في الشريعة (5915)» ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1701). 
وروى أحمد فى «الإيمان» (35و19) نحوه عن يحيى؛ وقتادة» وإبراهيم الفحعي» 
وروى حرب في «السُنَّهه (080) عن الإمام مالك ككنْهُ أنه قال: كانت فتنةٌ أبي حنيفة 
أضرٌ على هذه الأمّة مِن فتنة إبليس في الوجهين جميعًا: في الإرجاء؛ وما وضع مِن 
نقض السّنن . 
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نجوه عن الوليه بخ مصلل قال:: مغل قلذاو د فك كاه إمماعيل ؟ 
ولكن ]١/157‏ تركث اسمه أنا - على جندب بن عبد الله البجلي» فسأله 
عن آية من القرآن؟ 

فقال+ أحرّع عليك إن كنت مسلمًا لما قمث. 

قال: أو قال: أن ُجالسني. أو نحو هذا القول""'. 

تال أبر عُبيم: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب. قال 
لى.سغيد وق نر غير سائله» ولا بذاكرًا لدشيةا» لا تجالس أفلانا 
د وسناه أيفات تقال ]نه كان يري هذا الوا 

والحديث في مجانبة الأهواء كثير؛ ولكنًا إنما قصدنا في كتابنا 
لهولةه خاقة: 

وعلى مثل هذا القول كان سفيانء» والأوزاعي» ومالك بن أنس» 
ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السَّنّة الذين كانوا مصابيح الأرض» 
وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشَّام وغيرهاء 
زارين”" على أهل البدع كلهاء ويرون الإيمان قولًا وعمله””' . 


[) لا لا 


)١(‏ رواه الطبري في مقدمة «تفسيره» )"8/١(‏ عن الوليد بن مسلمء قال: جاء طلق بن 
حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن. . فذكره. وفي إسناده انقطاع. 

(؟) رواه أحمد فى «الإيمان) »)78٠0(‏ وعبد الله بن أحمد فى «السَّنَّةَ)ا (2»)10 وفيه 
التصريع ياسمه» .وأنه: طلق بن يحبيب: ْ 

4 قال آبو خمروة [الزازي .على الإسيان)+ الذق ل يعذه شيك وكير عليه وعله. 
وقال ابن السكيت: رَرَيْت عليه: إذا عبته. 
[«تهذيب اللغة» (751//5), و«الصحاح» .])5857/١(‏ 

(؟:) انظر: المقدمة (١//ا٠5)),‏ (المبحث السابع : موقف السلف الصالح ومن تبعهم ممن 
رمي بالإرجاء) . 


الجامع ني ثتب اللإيمان و(لرو على المرجئة 


52 يمك . 


7 بآبه 


الخروج من الايمان بالمعاصي 


تال أبر عٌبير: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم» 
فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع : 

فاثنان منها: فيها نفي الإيمان» والبراءة من النبي صلى الله عليه 
اسك ]. 

والأغران» انما تسيية الكت بوكر السوةي 

وكلّ نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث ذوات عدد. 

: رن الو الذي فيه نفي الإيمان""' : 
لل سبيت ابي يلي الاحليه [ربطما: الا يزني الرجلٌ حينَ 


003 
يزني وهر مؤمن ولا يسرق ستيج شرق وغل سي . 


)١(‏ قال ابن أبى زمنين كذَنْهُ فى «أصول السِّنَّةا (ص5١7):‏ فهذه الأفعال المذمومة فى 
فل الأحاديك لا ارين إبباتاولا تركب كفا ونه كال كن الدلحات داعا : 
التغليظ ليهاب الناسنٌ الأفعال التى ذكر فى الحديث أنها تنفى الإيمان وتجانبه. 
وقال بعضهم: المراد بها أنها تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصهء فلا يكون إيمان مَن 
يرتكب هذه المعاصي خالصًا حقيقيًا كحقيقة إيمان من لا يرتكبها. 
لأهل الابما علانة تعر قرف ويا وقتروظلا ارعس يعطى ريا القراة والكقان فزذا نظن 
إلى من خالط إيمانه هذه المعاصى» قيل: ليس مما وصف به أهل الإيمان فنفيت عنه 
حيتئلٍ حقيقة الإيمان وتمامه» وهذا التأويل أشبه. والله أعلم.اه. 

() حديث صحيح» وسيأتي مسندًا في «الإيمان» لابن أبي شيبة (078» وأحمد (87). 
قال الطبري (١٠١5ه)‏ كد في «تهذيب الاثار» (مسند ابن عباس 456) (؟/ )56٠١‏ بعد 
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- أن ذكر الخلاف في هذا الحديث» قال: والصواب من القول في ذلك عندنا في معنى 
قول النبي وَ5ةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.2)2 قول من قال: يزول عنه 
الاسم الذي هو معنى المدح إلى الاسم الذي هو بمعنى الذم؛ فيقال له: (فاسقء 
فاجرء زان» سارق). وذلك أنه لا خلاف بين جميع علماء الأمَّة أن ذلك من 
أسمائه» ما لم يظهر منه خشوع التوبة مما ركب من المعصية» فذلك اسمه عندنا حتى 
يزول عنه بظهور التوبة مما ركب من الكبيرة. 
فإن قال لنا قائل: أفتّزيل عنه اسم الإيمان بركوبه ذلك؟ 
قيل له: تُزيله عنه بالإطلاقء وثثبته له بالصّلة والتقييد. 
فإن قال: وكيف تزيله عنه بالإطلاق» وتثبته له بالصّلة والتقييد؟ 
قيل: نقول مؤمن بالله ورسوله» مُصدق قولًا بما جاء به محمد كَل ولا نقول مطلقًا : 
هو مؤمنء إذ كان الإيمان عندنا: معرفة وقولًا وعملا. فالعارف المُقرٌء المخالف 
عملًا ما هو به مقر قولًّا غير مستحق اسم الإيمان بالإطلاق» إذ لم يأت بالمعاني 
التي يستوجب بها ذلك؛ ولكنه قد أتى بمعان يستحق التسمية به موصولا في كلام 
العرب» ونسميه بالذي تسميه به العرب في كلامهاء ونمنعه الآخر الذي تمنعه دلالة 
كتانب الله وآكار .رسزله قله وقطرة العقل . افد 
وفي «السّنَّة للخلال )1١5(‏ قال حنبل: سمعت أبا عبد الله وسئل عن قول 
النبي يَلِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»؟ قال: هكذا يروي الحديثء 
ويروى عن أبي جعفر قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»» قال: يخرج من 
الإيمان إلى الإسلام» فالإيمان مقصور في الإسلام. فإذا زنى خرج من الإيمان إلى 
الإسلام. وقال: قلت لأبي عبد الله: إذا أصاب الرجل ذنبًا من زنّاء أو سرق يزايله 
إيمانه» قال: هو ناقص الإيمان» فخلع منه كما يخلع الرجل من قميصه. فإذا تاب 
وراجع عاد إليه إيمانه . 
قال ابن تيمية كَنْهُ فى جزء له فى هذا الحديث (ص7375): للناس فى هذا الحديث 
كلام مقنطرب» فإن هذه مسال الآسماء والاحكام» فالخوارج والمحفزلة يحسمون 
بهذا الحديث على أن صاحب الكبيرة لم يبقّ معه من الإيمان ولا من الإسلام شيء 
أصلاء بل يستحق التخليد في النارء ولا يخرج منها بشفاعة ولا غيرهاء ومعلوم أن 
هذا مخالف لنصوص الكتاب والسّنَّةَ الثابتة في غير موضع . 
والمرجئة والجهمية يقولون: إيمان الفاسق تام كامل لم ينقص منه شيء». ومثل هذا 
إيمان الصديقين والصالحين» ويتأولون مثل هذا الحديث على أن المنفي موجب 
الإيمان» أو ثمرته» أو العمل به» ونحو ذلك من تأويلاتهم. 
والصحابة والتابعين لهم بإحسانء. وأهل الحديث, وأثمة السّنَّة يقولون: لا يخلد في - 
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[ 67 | وقوله: ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله)”'' . 
[65 | وقوله: «الإيمان قيد المَِكِ. ]1/١7[1‏ لا يفتك مؤمن)”". 


[45 | وقوله: «لا يُبِضٌ الأنصارٌ أحدٌ يؤمنٌ بالله ورسوله)”"© 


[ 46 | ومنه قوله: «والذى نفسى بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا)”*'. 


النار من أهل التوحيد أحدء بل يخرج منها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» كما 
ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة بخلاف قول الخوارج والمعتزلة. 

ويقولون: إن الإيمان يتفاضل» وليس إيمان من نفى الشارع عنه الإيمان كإيمان أبي بكر 
وعمر وكا . ومنهم من ينفي عنه إطلاق الاسم» ويقول حرج سن الابما دزي الإيدام 
كما يُروى ذلك عن أبي جعفر الباقر وغيره. وهو قول كثير من أهل السَّنّةَ من أصحاب 
أحمد وغيرهمء وقال بمعنى هذا القول حماد بن سلمة» وعبد الرحمن بن مهدي» 
وأحمد بن حنبل في غير موضع» وسهل بن عبد الله التستري» وغيرهم من أثمة السُنّة. اه. 
وانظر ما سيأتى (؟/ الاء الا 519). 

رواه الحاكم 252527000 أنس. ضك.. 

ورواه البخاري )15١17(‏ عن أبي شريح وَنهء عن النبي مَلدِ: «والله لا يؤمن. والله لا 
يؤمن. والله لا يؤمن». قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه» . 
ورواه أحمد فى «الإيمان» (04)» وفيه: فقالوا: يا رسول الله» وما بوائقّه؟ قال: ١شره).‏ 
قال أبو عبيد 35-5 7 «غريب الحديث» :)”58/١(‏ بوائقه: غوائله وشرّه. 

حديث صحيح» وسيأتي سيدلا عند العدني في (الإيمان» (81). 

قال المصنف في «غريب الحديث» (5/4): (فتك) في حديث الزبير أن رجلا أتاه 
فقال: ألا أقتل لك عليًا . قال: وكيف تقتله؟ قال: أفتك به. قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «قيد الايمان الفتك. لا يفتك مؤمن». قوله: (الفتك)؛ يعني: أن يأتي الرجل 
صاحبه وهو غار غافل حتى يشد عليه فيقتله» وإن لم يكن أعطاه أمانا قبل ذلك. ولكن 
ينبغي له أن يعلمه ذلك قبل» وكذلك كل من قتل رجلا غارًا فهو فاتك به. 

وقال أيضًا :)7"0١7/*(‏ (الفتك): في القتل» أن يأتي الرجل الرجل وهو غار مطمئن 
لا يعلم بمكان الذي يريد قتله حتى يفتك به فيقتله» وكذلك لو كمن له في موضع ليلا 
أو نهارّاء فإذا وجد غرة قتله.اه. 

وقال في «المجمع): «قيد الايمان الفتك)؛ أي: الإيمان يمنع عن الفتك» كما يمنع 
القيد عن التصرف, فكأنه جعل الفتك مقيدًا. نقلا من «عون المعبود) (54//ا55). 
رواه مسلم (/60. وسيأتي مسندًا عند أحمد في «الإيمان» (175). 

رواه مسلم (:6), وسيأتي مسندًا عند أحمد 5 «الإيمان» (؟7"05). 
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[3ك4 | وكذلك قول أبي بكر الصّديق ذينه : إِيّاكم والكذبء فإنه 
ا 

و يياسية له ا" 

[44] وقول سعد'" #نه: كل الخلال يُطبعٌ عليها المؤمن إِلَّا 
الحبانة:. والكون 7 

[45 | وقول ابن عمر ويا : "ين امرسيد الإيماد حي ينم 
المراء وإن كان لجنا ويدع المزاحة في الكذب””) 

ومن النوع الذي فيه البراءة: 

[ عق اقرل الفى على الله عليه [وسلء]: اتن .غهنا فيس ينو 

[ 31 وكذلك قوله: لين هنا من حمل السّلاح علينا»”" . 

[35] وكذلك قوله: «ليس مِنَا من لم يرحم صَغيرنا»”” . 

في أشياء من هذا القول. 

ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر: 

[ 357 قول النبي مَلَِةٍ حين مُطرواء فقال: «أتدرون ما قال ربكم؟). 


. رواه أحمد في «الإيمان» (4)005 وابنه عبد الله في «السّنَّةَا (2077 وإسناده صحيح‎ )١( 
. (؟) رواه أحمد في «الإيمان» (770). وفي إسناده انقطاع‎ 
. 5 ورواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (1)» وأحمد (501) مرفوعًا من حديث أنس‎ 
فى الأصل: (سعيد)» والصواب كما أثبته.‎ )9( 
رواء ابن أبى.شبية في «الإيمان» (81)» وأحمد في «الآيماةة (4008 وإستاده صحيح‎ )4( 
. 85 نحوه عن عبد الله بن مسعود‎ )8١( كما سيأتي. وسيآتي عند ابن أبي شيبة‎ 
.)90( تقدم تخريجه برقم‎ )5( 
.)001١و‎ 78/( وسيآتي مسندًا عند أحمد في «الإيمان»‎ .)٠١7( رواه مسلم‎ )5( 
.)595( رواه البخاري (541/5و0170170), ومسلم (2»)48 وسيأتي مسندًا عند أحمد‎ »0( 
وقال: حديث حسن صحيح.‎ »)١970( رواه أحمد (5980)» والترمذي‎ )8( 
.)١١48( وسيآتي مسندًا عند أحمد (2)7817 وسيأتي الكلام عن معناه برقم‎ 
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حورل )6 
قال: «أصبح من عبادي مؤْمنٌ وكافر؛ فأما الذي يقول: مُطرنا بنجم 
كذا وكذا؟ كافرٌ بى مؤمنّ بالكوكب. والذيى يقول: هذا رزق الله 
ورحمته؛ مؤمنٌ بي 2 وكافرٌ بالكو كب ., 
وقوله يَكِ: ١لا‏ ترجعوا بعدي كُفارًا؛ يضرب بعضكم رقاب 
اردق 
[96 ]| وقوله: «من قال لصاحبه: يا كافر؛ فقد باء به أحدهما)”". 
[93 ] وقوله: «من أتى ساحرًا أو كاهئًا فصدّقه بما يقولء أو أنتى 
حائضًاء أو امرأة فى دُبرها فقد برئ مما”*' أنزل على محمدٍ صلى الله عليه 
[وسلم]ء أو كفر بما أنزل على ١ ٠‏ ج02 , 
[ لاق | وقول عبد الله كك : سبات المؤس فسوق» وقثالة كمر 
: 2060 
وبعضهم يرفعه'' * . 


. من حديث زيد بن خالد الجهني طن‎ )9١( رواه البخاري (855)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسلم عن جمع من الصحابة ووبّ.» وسيأتي تخريجه في «الإيمان) 
لأحمد  3١1(‏ 3078ل و(5كه” .)3١١-‏ 

() رواه البخاري »)51١5(‏ ومسلم (50). وانظر: «الإيمان» لأحمد (715و151و7717). 

(4) في الأصل: (بما). 

)20 را أحمد فى «الإيمان» (89 و2»)505 وانظر: بقية تخريجه هناك. 

3 روه العمد فى «الأساقة عرق كا 89 11 
زووأة مرقوعاء أحسد في «الإيماثه (2)1 والبخاري (4)4 ومسل (146), 
قال ابن رجب كَنْهُ في «الفتح» :)١9/1١(‏ وللعلماء في هذه الأحاديث وما أشبهها 
مسالك متعددة: 
منهم: من حملها على من فعل ذلك مستحلًا لذلك. . ومنهم: من يحملها على التغليظ 
والكفر الذي لا ينقل عن الملة.. ومن العلماء من يتوقى الكلام في هذه النصوص 
تورعًا ويمرها كما جاءت من غير تفسير مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة. 
ومنهم: من فرق بين إطلاق لفظ الكفر فجوّزه في جميع أنواع الكفر سواء كان ناقلًا 
عن الملةء أو لم يكنء وبين إطلاق اسم الكافرء فمنعه إلا في الكفر الناقل عن 
الملة؛ لآن اسم الفاعل لا يُشْتق من الفعل الكامل» ولذلك قال في اسم المؤمن: - 


لكك 1-21 


[8/س] ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك: 

[46ق | قول النبي كله : «أخوف ما أخاف على أمّتي الشّرك الأصغر). 
فيل ا سول اشعدوها الشركة الأصرخر؟ 

قال: «الرباء)” 

55 اومنه فوته «الطيرة شيركفة. وماهنا إلا ولكن. الله يذغيه 
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وقول عبد الله. كلق في التماكم والثّولة : إنها من الشّره9؟, 


لا يقال إلا للكامل الإيمان» فلا يستحقه من كان مرتكبًا للكبائر حال ارتكابه» وإن 
كان يقال: قد آمن. ومعه إيمانه»ء وهذا اختيار ابن قتيبة.. وهذا القول حسنء لولا 
ما خآوله لوخ عباس يلا وغيرة فى قوله تعاتى + قتع تر ينا ل 41 ريق 
هُمُ الْكَفْروة4 [المائدة: 44]» والله أعلم.اه. وانظر ما سيأتي (598/5). 

رواه أحمد (78570 و57775)., والطبرانى فى «الكبير» .)570١(‏ وإسناده حسن. 
وفي الباب ما رواه البزار (0441)+ والطبري في اتهذيب الآثار» (1115)» والحاكم 
0 اسارةة عن يعلى بن شداد بن أوس» عن أبيه ضيه »ل قال: كنا نعد الشّرك الأصغر 
على عهد رسول الله الرّياء. 

رواه أحمد (2)75817 والترمذي »)١11١5(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. . قال: 
ممعت محملدين إسماعيل يتول» كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: (وما 
منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل»). قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن 
سبعوة لله" (وما هنا الؤ. )داه 

وسيأتي مسندًا مع زيادة بيان في «الإيمان» لأحمد (557 و548). 

رواه أحمد فى «الإيمان» (775)». وابنه عبد الله فى «السَّنَّقَا (7710) . 

وقد صحّ فكوا كما سيأتي عند أحمد في «الإيمان» (م) . 

قال المصنف كدَدْهُ فى «غريب الحديث) :)5١0/5(‏ فى حديث عبد الله ذل أن 
التمائم والزقى والعولة عن الشركة قال الأصمعي: هي «الثّولة) بكسر التاء» وهو 
الذي يحبّب المرأة إلى زوجها. قال أبو عُبيد: ولم أسمع على هذا المثال في الكلام 
إلا حرفًا واحدًا. قال: يقال: هذا شيء طَيّبّة؛ يعني: الشيء الطيب. 

وقال ‏ أيضاً  :)0١/5(‏ وإنما أراد بالرقى والتمائم عندي ما كان بغير لسان العربية 
مما لا يُدرّى ما هوء فأما الذي يُحبب المرأة إلى زوجها فهو عندنا من السّحر.اه. 


[ نلا وقول ابن عباس 039ا: إن القوم يشركون بكلبهم! يقولون: 
كينا يحرساء ولولة كلها لسرا" , 

فهذه أربعة أنواع من الحديثء قد كان الناس فيها على 
أربعة أصنافي من التأويل : 

فطائفة تذهب إلى كُفرٍ التعمة. 

وثائية : تحملها على التغليظ والترهيب. 

وثالئة : تجعلها كفر أهل الرّدة. 

ورابعةٌ : تذهبها كلّها وتردها . 


نكر هده الرسوه ضعلكا مردوذة غير مشولة الها يتخليها فن الكل 
والفساد. 


٠١‏ والذي يُردٌ به المذهب الأول: 

ما نعرفه مِن كلام العرب ولغاتهاء وذلك أنهم لا يعرفون كفران 
النّعم إِلّا بالجحد لأنعام الله وآلائه» وهو كالمخبر على نفسه بالعدم» وقد 
وهب الله له الثروة» أو بالسّقم وقد من الله علية بالسّللامة. 

وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب. 


نهذا الذى قبطية العرب: + كفرانا إن كان ذلك شما بينها ونين الله 


0 روىئ ابن أبي حاتم (519) من طريق شبيب بن بشرء ثنا عكرمة» عن ابن عباس وكا 
في قوله: «إفَلا جَجْمَلُوا ِل أندَادا» [البقرة: ؟١؟]‏ قال: الأنداد هو الشرك» أخفى من 
دبيب النمل» على صفاة سوداءء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا 
فلانة» وحياتي» ويقول: لولا كلبةٌ هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار لأتى 
اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله 
وفالان» لا تجعل فيها فلان» فإن هذا كله به شرك . 
وفي تفسير الطبري )١77/١(‏ نحوه عن عكرمة. 
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أو كان من بعضهم لبعضء إذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم 


وتجاحدوه. 


يُنبفك عع ذلك مقالة النبى كله للتساء: «إنكنٌ تكيرن اللعن: 
وتكفرن العشيرا. ‏ يعني: الرَّوجٍ -» «وذلك ]1/١8[‏ أن تغضبَ إحداكُنّ 
فتقول: فا امت منك خيرًا 30 , 


فهذا اما فى كف اللحمة, 
٠١5 |‏ وأما القول الثانى المحمول على التغليظ : 


فمن''' أفظع ما تُوْوّلَ على رسول الله وأصحابهء أن جعلوا الخبر"” 
عن الله وعن دينه: وعيدًا لا حقيقةً له(" وهذا يؤول إلى إبطال العقاب؛ 


لأنه إن أمكن ذلك فى واحدٍ منها كان ممكنًا فى العقوبات كلها . 
|٠١68 [‏ وأما الثالث الذي بلغ به كفر الرّدة نفسها : 


فهو شر من الذي قبله؛ لأنه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدّين 
بالتأويل» فأكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارهاء وقد علمت ما وصفهم 
رسول الله يَلِةِ من المروق» وما أذن فيهم من سفك دمائهه”” . 


.070( من حديث أبي سعيد 85:.ه. وسيأتي عند العدني برقم‎ )7١5( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) الأصل: (من). (9) في الأصل: (خبر).‎ 
فالمقصود بالنهي عندهم عن هذه الأفعال هو الوعيد والزجر دون حقيقة النفي.‎ ):( 


حم 


قال ابن تيمية كَأَنْهْ في «مجموع الفتاوى» :)00١/19(‏ من جزم بأنه لا يدخل النار 
أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولًّا لأحد. وبعده قول من يقول: ما ثَمّ عذابٌ 
أصلاء وإنما هو تخويف لا حقيقة له» وهذا من أقوال الملاحدة والكفار.اه. 

(5) سيورد العدني في كتابه «الإيمان» (5/) الحديث في ذم الخوارج فانظره. 
قال المروزي كنك في «تعظيم قدر الصلاة» (554/7): وقد غلت في تأويل هذه 
الأخبار التي جاءت في نفي الإيمان عن من ارتكب الكبائر طوائف من أهل الأهواء 
والبدع منهم: الخوارج» والمعتزلة» والرافضة. 
فأما الخوارج فتأولتها على إكفار المسلمين بالمعاصي» وسفك دمائهم. قالوا: تأويل - 
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حور :")6 

ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يُكذّبٍ مقالتهم؟ وذلك أنه حكم في 
السارق بقطع اليدء وفي الزاني والقاذف بالجلد» ولو كان الذنب يكفر 
صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل؛ لأن رسول الله كله قال: 
«من بدَّل دينه فاقتلوه"'". أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارًا لما كانت 
عقوباتهم القطع والجلد؟! 

وكذلك قول الله فيمن قُتل مُظلومًا: مد جَمَلنَا ولي طناك 
[الانبراد 08] قلق كان الفعل كتراء ها كان للولى عفو" وول أخد ديق 
ولزمه القتل' ". 


- قوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». أنه كافر بالله؛ لأن الإيمان ضد 
الكفرء فإذا لم يكن مؤمئًا فهو كافر؛ لأنهما فعلان متضادان» أحدهما ينفي الآخرء 
فإذا فعل الإيمان قيل: مؤمن لفعله الإيمان» وإذا فعل الكفر قيل: هو كافر لفعله 
الكفر. قالوا: فسواء قول النبي كَلْةِ: «لا يزني الزاني وهو مؤمن». أو قال: ١لا‏ يزني 
إلا وهو كافر» لا يصح في القول غير ذلك. . إلخ. 

. رواه البخاري (5977) من حديث ابن عباس وكيا‎ )١( 

(0) في الأصل: (عفوًا). 

(9) قال محمد بن نصر كاد في «تعظيم قدر الصلاة» (777/7): ومن الدليل على ضلالة 
الخوارج سوى ما ذكرنا: مخالفتهم لجماعة أصحاب رسول الله يَلدِهِ اقتتل المسلمون 
يوم الجمل ويوم صفين» وأصحاب رسول الله يه من المهاجرين والأنصار متوافرون» 
فقتل بينهم خلق كثير» لم يشهد بعضهم على بعض بالكفرء ولا استحل بعضهم مال 
بعض. وقعد عن الفريقين جميعًا جماعة من أصحاب رسول الله 97 فلم يشهد 
القاعدون عليهم بالكفرء ولا شهدوا أولئك على هؤلاء بالكفرء ولم يحجب أحد 
منهم عن أحد صلاته واستغفاره تأثمًا من ذلك» ولا حرم أحد امرأة على زوجها 
بذنب أصابهء وظهر علي #5:, على أهل النهروان ولم يحكم عليهم وفيهم بحكم 
الكفارء بل حكم عليهم بأحكام المسلمين» مع ما روي عن النبي كَل أنه قال في 
الذي قتل نفسه: «أما أنا فلا أصلي عليه)» مع أنه لم ينه الناس عن الصلاة عليهء 
وقال في الذي غل من الغنائم: «صلوا على صاحبكم»؛ وقد ذهب جماعة من العلماء 
إلى أن القاتل نفسه والغال ومن أشبههما إذا مات ولم يظهر منه توبة فإن إمام 
المسلمين يمتنع من الصلاة عليه عقوبة له.» وموعظة لغيرهء ويصلي عليه سائر 
المسلمين.. فأمره بالصلاة عليه دليل على أنه ليس بكافر؛ لأنه لا يجوز أن يأمر - 
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]1١7[‏ وأما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الآثار: 
فليس مذهب من يُعتدٌ بقوله» ولا يُلتفت إليه» إنما هو احتجاج 
أهل الأهواء والبدع؛ الذين قصر علمهه''' عن الاتساع في الآثارء 
أ وتوا تبناقضة. فابطلوها علي !7 , 


- بالصلاة على كافر» ففي جميع ما ذكرنا دليل على ضلالة الخوارج» وغلوهم ومروقهم 
الرمية».اه. 

)١(‏ في الأصل: (عملهم). 

(؟) وقد بيّن محمد بن نصر المروزي كن في كتابه «تعظيم قدر الصلاة» )54١/9(‏ فرق 
المرجئة وطرقهم في رد هذه الأحاديث» فقال: 
١‏ - ففرقة من أهل الجهل منهم والمعاندة أنكرت هذه الأخبار وردتهاء وذلك لقلّة 
معرفتهم بالآثار» وجهلهم بتأويلهاء وذلك لقلة اتساعهم في كلام العرب ومذاهبهاء 
واتباعهم أهوائهم» فلما لم توافق مذاهبهم ورأوا أنهم إن أقروا بها لزمتهم الحجة ووجب 
عليهم الانتقال عن مذاهبهم لم يجدوا أمرًا أسهل عليهم من جحودهاء والكفر بها . 
١‏ - وفرقة منهم: كرهوا أن ينسبوا إلى مخالفة الآثار والتكذيب بهاء فأقرٌوا بها 
وحرّفوهاء فتأولوها على غير تأويلهاء فقالوا: ليس قول النبي كَكة: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» خبرّاء إنما هو نهي لا خبر. فقالوا: لا يزني» أي: لا يأتي 
الزنا وهو مؤمن على معنى النهي» كما قال: «لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين»» 
ينهاه أن يصلي وهو حاقن للبول ممسك للغائط يدافعه» وكذلك نهى أن يزني وهو 
مؤمن تنزيهًا للإيمان وتعظميًا للمؤمن أن يأتي بالزنا وهو مؤمن... وهذا المذهب 
شبيهًا بمذهب الفرقة الأولى» إنما هو إنكار للخبر وتكذيب به. . 
“ - وفرقة ثالثة من المرجئة: كانت أشدٌ اتساعًا في معرفة الأخبارء فلم يمكنها جحود 
الأخبار وإنكارها لعلمها باستفاضتها وشهرتها عند العلماء» فأقرّت بهاء وتأولتها على 
غير تأويلهاء فادعت أن قوله: (لا يزنى حين يزنى وهو مؤمن». إنما هو أن يزني 
فهو مؤمن مستكمل الإيمان» ليس ينقص زناه ولا سرقته من إيمانه قليلا ولا كثيراء 
وإن مات مضيعًا للفرائضء. مرتكبًا للكبائر» مصرًا على ذلك بعد أن لا يجحدها 
لقى الله مؤمئًا مستكمل الإيمان من أهل الجنة. . 
قال: فغلت الخوارج والمعتزلة والرافضة في تأويل هذه الأخبار»ء وكفرت بها المرجئة - 


(لجامع ني تب الإيمان والرو على المرجئة 

5 8" 5لظكظكثْ-]>.ُْ لفت : ندند ند 
٠١/[‏ | وإن الذي عندنا فى هذا الباب كله: 

أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانّاء ولا توجب كفرًا؛ ولكنها 

إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه د اسيه ايه واشترطه 


مار مراك كك لا من أنه شار له موس تابوت ال 
ركم يأك لَهُدُ اكه ميوت فى صل لل إلى قوله: تبون 


الحيذونَ لَلتِدُونَ السَبَيَحُونَ اله لْسَجِدُونَ الأمِرُونَ بِالْمَمَرُوفٍ وَألتَاهُونَ عن 
الشحكر وللسيظرة جدود 1 ور يه 42 [التوبة: ؟١١].‏ 

71 . دع 6 مروء 2 عا 1 سراي او ١‏ د و 12 

وقال: قد لح التؤيثة (© أ م ب لديم كيفك 40 إلى 
3 ا 5 وو مر بد حس مم 
سرلده ار 7 22 غَاظوَ © رليك هُم الويف © اليرت 
يَرِيْوْنَ الْفِرَدَوْسَ هم فا حَلِدُونَ 409 [المؤمنون: 2 .]1١-‏ 

وقال: 8إِنَّما م اله 11 2516 الله ويك وين وا تيت علي 


ين عر لاز 0 د بير ايان رو ند هد يه 2 0 0 111 2 07 
ا عر ِيمَانا وَعَلَ رَيهِمْ يَتَوَكلونَ (9© - يقيموت أصَّلَوْةَ ومِمًا 
2 


صح ع م و عر 57 2 د د عق 2 7 2 57 
نَم بنففرة © وليك حم النؤوة حذ لم رجت عند نهم وَتنفد 
وَرِرْفُّ كريد 26 [الأشان: +4 ]: 


3 فخا مم ف قزل الرسول 5 أو تكذيبًا منهم لمن رواها من الأئمة الذين لا يجوز 
اتهامهم ولا الطعن عليهم؛ جعلًا منهم بما يجب عليهمء وهكذا عامة أهل الأهواء 
باجلوه إنما هم ب بين أمرين : 

أ- غلرًا في دين الل وشدة ذهاب فيه حتى يمرقوا منه بمجاوزتهم الحدود التي 
حدها الله ورسوله. 

أو إخفاء وجحودًا به حتى يقصروا عن حدود الله التى حدّها. 

ودين الله موضوع فوق التقصير ودون الغلوء فهو أن يكون المؤمن المذنب خائقًا لما 
وعد الله من العقاب على المعاصى راجيا لما وعدء يخاف أن يكون المعاصى التى 
ارفيا قد ليطت اغياله الشكةء خلا فيليا اله نه عقون له على با انتكب من 
معاصيه»ء ونرجو أن يتفضل الله عليه بطوله فيعفو له عما أتى به من سيئة» ويتقبل منه 
حسناته التي تقرب بها إليه فيدخله الجنة» فلا يزال على ذلك حتى يلقى الله وهو بين 
رجاء وكترف داه 
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كال أبى خُبيسه فيّذه الآيات التي فيفك وآبانة: شراليه المفروضية 
على أهله؛ ونفت عنه المعاصي كلهاء ثم فسّرته السّنّةَ بالأحاديث التي 
فيها خلال الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب. 
فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرهاء قيل: ليس 
هذا [1/48] من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين» ولا الأمانات التي 
يعرف بها أنه الإيمان» فنفت عنهم حينئذٍ حقيقته» ولم يزّل عنهم اسمه. 


فإن قال [قاقل]* كيف يجوز أن يقال لبس بمؤمن واسم 
الأنمان شين زات حون 


)١(‏ وهذا الاعتراض إنما أتاهم من العجمة والبعد عن لغة العرب وكلامهم كما سيبينه 
المصنف. 
- قال أبو عَمرو بن العلاء كَدََهُ: أكثر من تزندق بالعراق لجهلهم بالعربية. 
«كتاب الزينة» (1//ا١١).‏ 
- وقال الأصمعي كله : تزندق هؤلاء القوم لجهلهم باللغة العربية» ولو كانوا مُطلعين 
على خفايا اللغة؛ لتفهموا القرآن والحديثء ولَّمًا اعتراهم الشَّكَ في الدين. 
«المزهر في علوم اللغة» .)5١1//5(‏ 
- وقال الحسن البصري كُذَنْهُ في أهل البدع: إنما أهلكتهم العجمة» يتأولون القرآن 
على غير تأويله. «خلق أفعال العباد» (2)7557 و«الاعتصام) (599/5). 
قال ابن تيمية يانه ذ فى «الإيمان» (ص98) : وقد عدلت المرجتة في هذا الأصل عن 
بيان الكتاب والسُنَّة اك الصحابة والتابعين لهم بإحسان» واعتمدوا على رأيهم. 
وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة» وهذه طريقة أهل البدع؛ ولهذا كان الإمام أحمد 
يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. 
ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يُفْسَّرون القرآن برأيهم 
ومعقولهم وما تأولوه من اللغة؛ ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي كَل 
والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين؛ فلا يعتمدون لا على السّنَّةَ ولا على إجماع 
السلف واثارهم. وإنما يعتمدون على العقل واللغة» وتجدهم لا يعتمدون على كتب 
التفسير المأثورة والحديثء وآثار السلفء» وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب 
الكلام التي وضعتها رؤوسهمء وهذه طريقة الملاحدة أيضّاء إنما يأخذون ما في كتب 
الفلسفة وكتب الأدب واللغة» وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها. . 
وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل.اه. 
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دور :"6 

قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالتهم 
العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته؛ ألا ترى أنهم يقولون 
للضّانع إذا كان ليس بمحكم لعمله: ما صنعت شيئًَاء ولا عملت عملا؛ 
وإنما وقع معناهم هاهنا [على] نفي التجويدء لا على الصّنعة نفسهاء فهو 
عندهم عامل بالاسمء وغير عامل في الإتقان» حتى تكلموا به فيما هو 
أكثر من هذاء وذلك كالرجل يعقٌّ أباه» ويبلغ منه الأذى» فيقال: ما هو 
بولدء وهم يعلمون أنه اين صَلبه. ثم يقال مثله في الأخى والزوجة» 
والعا ل 


وإنما مذهبهم في هذا كله: المزايلةٌ في الأعمال الواجبة عليهم من 
الطاعة والبرٌ. 


)١(‏ وعلى هذا المعنى من كلام العرب ولسانهم حمل أهل السّنّةَ أحاديث الشفاعة التي 
دلت على خروج قوم من النار لم يعملوا خيرًا قط. 
فبين أهل السَّنّة المراد بنفي العمل ههنا وإنما هو نفي تمامه وكماله لا أنهم تركوا 
العمل بالكلية كما تقوله المرجئة الذين أسقطوا العمل من الإيمان» أو جعلوه من 
كماله وفروعه ويصححون إيمان العبد بدونه. 
وهذا الحديث كقوله يَثِةٍ للمسئ لصلاته: «ارجع فصل فإنك لم تصل». قال ذلك له 
بعد أن أعاد الصلاة ثلات مرات. فنفى عنه كمال الصلاة وتمامها مع أنه قد صلى. 
وكقوله يَِةِ: «إن رجلا لم يعمل خيرًا قطء كان يداين الناس» فيقول لرسوله: خذ ما 
تيسرء واترك ما عسرء وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا..» الحديث. 
وكقوله يَةٍ في الرجل الذي قتل مائة رجل ثم أراد أن يتوب فانتقل من بلدته إلى بلدة 
يعبد الله فيهاء قال: «.. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذابء فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلًا بقلبه إلى الله 
وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط..». الحديث. 
فهذه الأحاديث من هذا الباب إنما تفي عنهم تمام العمل وكماله لا أصله. 
قال ابن خزيمة كذَنْهُ في «التوحيد» (؟/759): هذه اللفظة «لم يعملوا خيرًا قط» من 
الجنس الذي يقول العرب: ينفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام» فمعنى 
هذه اللفظة على هذا الأصلء لم يعملوا خيرًا قط .على التمام والكمال» لا على ما 
أوجب عليه وأمر به.اه. وانظر: المقدمة .)90/١(‏ 
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وأما النكاح» والرّق» والأنساب» فعلى ما كانت عليه؛ في أماكنها 
واضماتها. 

فكذلك هذه الذنوب التي يُنفى بها الإيمان» إنما أحبطت الحقائق 
منه والشرائع التي هي من صفاته» فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك» 
ولة يفاك لهمة :لا سومتون »بوبه الحكى طليهن : 

وقد وجدنا مع هذا شواهد"'' لقولنا مِن التنزيل والسُنّة . 

١3[‏ | ناما التنزيلك: 

فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال: ##9وَإِدٌ أَحَدَ أَلَهُ مِيكَقّ 
ِنَ ونا الكتب كيين يداي 116 تكثئية مَبَدُوهُ ره طُهُورِم» 
[آل عمران: /ا41١] .]١/1١9[‏ 

تال أبر عبيرم: حدثنا الأشجعيء عن مالك بن مغول» 
عن الشعبي في هذه الآية قال: أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا 
العبفل ا 

نم آحل الله لنا ذبانسهية ونكاع تبدائهم». فسكم لهم يسكم 
الكتاب إذ كانوا [به] مُقَرّينء وله منتحلين» فهم بالأحكام والأسماء في 
الكتاب داخلونء وهم لها بالحقائق مُفارقون» فهذا ما في القرآن. 

1١١ [‏ وما السّنَّكَ:ٍ 

فحديث النبي كل الذي يُحدِّث به رفاعة في الأعرابي الذي صلَّى 
صلاةء فخمّفهاء فقال له رسول الله يل «ارجع فصل فإنك لم 


)١(‏ في الأصل: (شواهدا). 

(0) رواه المصنف كدَنْهِ «غريب الحديث» (5/ 22١75‏ ولفظه: (ولكنهم نبذوا العمل به)ء 
وقال أبو عبيد: فهذا يُبين أن من رفض شيئًا فقد جعله وراء ظهره.اه. 
ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» ("/ /2)87 والطبري في «التفسير) .)5١5/5(‏ 
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أفلست ترى أنه مُصل بالاسمء وغير مُصَلٌ بالحقيقة. 

وكذلك في المرأة العاصية لزوجهاء والعبد الآبق» 
والمصلي بالقوم الكارهين”'' له أنها غير مقبولة ". 

1١7 [‏ ) ومنه حديث عبد الله بن مرو ا في شارب الخمر أنه: 
«لا تقبل له صلاة أربعين ليلة)7*' . ْ 


115 وقول على : لا صلاءةً لجار المسجه إلا في 
السب 


)١(‏ رواهأحمد (218495).» والترمذي (707)» وقال: حديث رفاعة بن رافع حديث 
حسن . 
ورواه البخاري (1/97)» ومسلم (91) من حديث أبي هريرة 5 . 

)١(‏ فى الأصل: (الكارهون). 

() يشير إلى حديث أبي أمامة وه قال: قال رسول الله يكلله: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم 
آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع., وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. وإمام قوم وهم له 
لكارهون». رواه الترمذي (50) قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.اه. 
وله شاهد عند ابن أبى شيبة (5117) عن الحسن مرسلا . 

(5) رواه أحمد كك والدارمئ (515)» وابن حبان (0701)» وهو حديث صحيحء 
وشواهده كثيرة» منها: ما رواه أحمد )59١1(‏ من حديث ابن عمر وكيا . 
وما رواه أحمد (7٠60١5؟)‏ من حديث أبى ذر ؤلك . 
زعا روواة حبرل 99/5507 ) غيم أسطاء يدها وريد جزل 
وسيأتي بطرق مرفوعة وموقوفة في كتاب «الإيمان» لأحمد (15 و5١١و9159و751).‏ 

(5) رواه عبد الرزاق »)١9١5-1941١5(‏ وابن أبى شيبة (588"و 4)"589. والدارقطنى 
(1508)» من طرق عن علي ذف موقوقًا. - 1 
روي مرفوعًا نحوه من حديث جابرء وأبي هريرة» وعائشة ذيبن . 
انظر: «سنن» الدارقطنى 2)١507- ١507(‏ و١تلخيص‏ الحبير) (؟/ 09). 
وفعقيا أبن القظطان ق لبيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام)  .047/6(‏ _ 
قال في «التلخيص الحبيرا :07١/5(‏ حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في - 
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69 - 
|1١16 |‏ وحديث عمر ضيه في المقدّم ثقله ليلة النفر: أنه لا حج له”"' . 
[017] ومقالة حذيفة 5ء: من تأمّل تلق امرأةٍ من وراءٍ التَِّابٍ 

وهو صائم أبطل صومه' '". 


- المسجد» مشهور بين الناس» وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت» أخرجه الدارقطنى عن 
جابر مله وأبي هريرة ينه وفي الباب عن علي نه وهو ضعيف أيضًا.اه.. 
قلت: وفي الباب حديث ابن عباس مهاه قال النبي كلِ: «من سمع النداء فلم يأته فلا 
صلاة له إلا من عذر). رواه ابن ماجه (1/97)» وابن حبان فى «(صحيحه) .)5١515(‏ 
وجاء في «التلخيص الحبير) (؟/ 079: إسناده صحيح ؛ 1 قال الحاكم: وقفه غندر, 
وأكثر أصحاب شعبة. ثم أخرج له شواهدًا. . ثم ذكرها. 
وفي «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح» (/01) قال أبي: الصلاة جماعة أخشى 
أن تكون فريضة» ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المساجد» ويروى عن 
علي» وابن مسعودء وابن عباس «أب.ء من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له.. ثم 
ذكرها بأسانيدها موقوفة عليهم. 
وقال الكوسج في «مسائله» (519) قلت لأحمد: رجل صحيح لا يشهد الجماعة. 
قال: هذا رجل ليس له علم» وأما من علم الحديث يتخلف عن الجماعة! وقد قيل: 
لا صلاة لجار المسجد إِلّا فى المسجدء إن هذا الرجل. أي: رجل سوء. 

)١(‏ رواه ابن أبي و1651 عن الحكم؛ عن إبراهيم» عن عمرو بن شرحبيل» عن 
عمر 085 وإسناده منقطع . 
و(التَقَل): بفتحتين متاع المسافر وحشمه. «مختار الصحاح» (ص5). 
(وليلة النفر): هي ليلة النفر من مزدلفة إلى منى . 

(0) رواه عبد الرزاق (405") عن ابن التيمي» عن ليث». عن طلحة بن مصرف» عن 
خيثمة بن عبد الرحمنء عن حذيفة بن اليمان نه . 
وروي مرفوعًا من حديث أنس ينه قال: قال رسول الله يَكةِ: «من تأمل امرأة حتى 
يتبين له حجم عظامها ورائ ثيابها وهو صائم؛ فقد أفطر». 
وهو حديث موضوع كما في «الموضوعات» .)1٠١9/5(‏ 
قال القصاب الكرجى ككَدْهُ فى «النكت القرآن» (208/79) بعد ذكره لهذا الأثر 
موقوقًا: ومعدن أفسد صومه. وال أعلم ‏ آثه لم 'ينئهه عن محازم الله لا أنه مقطر 
بالنظر؛ لأن الصائم عليه أن ينزه صومه من كل ما عليه فيه مأثم» ألا ترى أن 
رسول الله يَكةٍ قال: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهلء فإن امرؤ قاتله أو 
شاتمه. فليقل: إني صائم, إني صائم»» فالمتأمل خلق المرأة في حال صومه مدخل 
عليه مقدار ما عليه من خطر التأمل خللا من الفسادء وهاتكا بعض التنزه» وصومه - 
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تاك أبر عُبيم: فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيًا لهاء فهو عندي 
على ها اقشريف للك 


[117ل) وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة» فهي مثل قوله: (من 
ففل كذ وكذ١‏ 1/53 فلبس )هللا فرع كيك هنها وكورة ععناة البرق هن 
سول اله قو ولذهن يلخم إنما عذهيه عكةنا : أنهالبس عن التطيعية 
لناء ولا من المقتدين بناء ولا من المحافظين على شرائعناء فهذه 
العوت ونا أشييها: 


11 اوته كان شنيان بد عبيعة يتاول قوله الوسسن فيناةة ليشن 
مثلناء وكان يرويه عن غيره أيضًا . 


فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمامٌ من أئمة العلم»ء فإني لا أراه 
من أجل إذا جعل من فعل ذلك فليس مثل النبي 395» لزمه أن يصير من 
يفعله مثل النبي كَلْةِه وإِلّا فلا فرق بين الفاعل والتارك» وليس للنبي كَل 
عديل. ولا مثل من فاعل ذلك ولا ا 


جائز لا إعادة عليه كما أن المصلي تنثلم صلاته بوسواسه فينقص منها تسعهاء 
وثمنهاء وسبعهاء على ما جاء في الخبر؛ أي: ينقص ثوابه عليهاء ولا إعادة عليه 
فيها.اه. 

)١(‏ وذكر نحوه فى «غريب الحديث» 79/90 2»)5١‏ وقد ذكرته فى ذيل الكتاب. 
وفى «السُّنّةَا لحرب الكرمانى (”557): قيل لأحمد: ما من ماديا النبى كه : «من 
قيل: فإن قومًا قالوا: تفسيره: من غشنا فليس مثلنا؟ 
تألكرى وقال< هذا ضير هشر وغيل الكرب بن أبى أنيقه كام الترحفة. 
قال أحمد: وبلغ عبد الرحمن بن مهدي فأنكره» وقال: ولو أن رجلا عمل بكل 
حسنة» أكان يكون مثل النبي 256؟ . 
وفي «التتهه لكلو (582)ا هن إسماعيل بع سعيت» قال سالك أحمد هن كول 
النبي 45ة: «من غشنا فليس مناء ومن حمل السلاح علينا فليس منا». قال: على 
التأكيد والتشديد» ولا أكفر أحد إلا بترك الصلاة. 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد كن 
جحو ال هد 
فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي كَل إنما أحدهما 


من الآخرء وإليه يؤول. 


كلذ زوأفا الكناى السروياف"" بكر الكثر والشرة ويسويها 
بالمعاصي» فإن معناها عندنا ليست ثثبت على أهلها كفرًا”"': ولا شركًا 
يزيلان الإيمان عن صاحبهء إنما وجوهها: أنها من الأخلاق والسّئن التي 
عليها الكمّار والمشركون”” . 


قال ابن تيمية يزَْهُ فى «جواب الاعتراضات المصرية» (ص55١):‏ وكذلك إذا قال 
الشارع: من فعل ذلك فليس مناء اقتضى خروجه عن هذه الحقيقة» وهي الإيمان 
الواجب الذي يستحق به الثواب دون العقاب. لا يقتضي خروجه عن جميع أجزاء 
الإيمان كما يقوله الخوارج والمعتزلة» ولا يقتضي نفي التطوعات حتى يقال: معناه 
ليس مثلنا أو ليس من خيارناء كما يقوله المرجئة والجهمية.اه. 
وانظر: «السّنَّةَا للخلال (مما احتجت به المرجئة وفسّرت قول النبى يَلِ: ليس منا 
لبس مقلتا»: برا انس المرية ذلك دمن قش أن غدل هن غلم اعمال كرا فيو 
خارج من هذه الملة» وليس كما يقولون. وقد فسّره أحمد بن حنبل). 
)١(‏ الأصل: (المرجيات). 9 فى الأصل > (الكفر). 
(") وقد تقدم شيء منهاء ولم يذكر أبو عُبيد كان أحاديث تكفير تارك الصلاة في هذا 
لنوع من الأحاديث التي يرى أن فاعلها ليس بكافر كفرًا أكبر» ولا بمشرك شركًا 
أكبرء فتنبه لهذا؛ ففيه الرد على من نسب إليه عدم تكفير تارك الصلاة» وقد تقدم 
لنقل عن اللالكائي كَنْهُ (697/5) أن أبا عبيد كَْنْهُ كان يذهب إلى تكفير تاركها . 
وانظر: «أصول السّنَّةه لابن أبي زمنين (ص35379) ففيه نحو قول أن عبيد كاده في 
تأويله لهذه الأفعال في الأحاديث على أنها من أخلاق الكفار والمشركين وسُننهمء لا 
أن من فعلها يصير كافرًا بذلك. 
والأصل الذي اعتمد عليه أهل السَّنّة في هذا الباب ما قاله ابن القيم كدّنْهُ في 
«الصلاة» (ص44): وهاهنا أصل آخر وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر 0 
وشرك وتوحيدء. وتقوى وفجورهء ونفاق وإيمان» هذا من أعظم أصول أهل السّنَّةَ 
وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية. ومسألة خروج أهل 
الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل» وقد دل عليه القرآن والسنَّة 
والفطرة وإجماع الصحابة.اه. وانظر: المقدمة .)509/١(‏ 
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هده 
وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسَّنّةَ نحوًا مما 
وجدنا في النوعين الأولين. 
3186 ] فمن الشاهد على الشرزك فى العنزيل: 
قول الله تبارك وتعالى في آدم وخخوّاء عند كلام إبليس (١٠/ب]‏ 


. مص وومةه إن 2 لو الخ مر و2 ع دسا 1 اعد 
إياهما: ##هرٌ لَِى حلقكم من تفي وَحِدَةَ وَحَعَلَ ينها رَوْجَهَا ليسكن إِليهَا 
كلهم 6 [الأعراف: ١894‏ و90١].‏ 

وإتماءهو .فى الفأويل أن السيطان قال لمما» سكيا و تدهها 


١ 
ِ عبكل الحايف”‎ 


)١(‏ روى أحمد »)501١19(‏ والترمذي (ا/01") عن سمرة ونه عن النبى يِل قال: «لما 
حيلت غرواد قله ينا إبليس وكاق لا بيس الها ولد؛ تقال سمي عبد التيازيف كانه 
يعيش » فسموه عبد الحارث فعاشء, وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره». 
قال الترمذي: حديث حسن غريب. وصححه الحاكم ('ك/رهة:6ه2). 
وروى ابن جرير في «تفسيره» :)١55/4(‏ عن ابن عباس ©.#ا قال: كانت حوّاء تلد 
لآدمء افتمكدهم لله وكسميه: عبيك: الله وعبد الله وتحو ذلك قيتصيبهم الموت» 
فأتاها إبليس وآدمًء فقال: إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه لعاش! فولدت له رجلا 
فسماه: عبد الحارثء ففيه أنزل الله تبارك وتعالى: #هُوٌ الى حَلقَكُم ين تفي 
وَحِدَةِ4 إلى قوله لاجَعََا ل شُرَكة نيمآ َاتلهُمَا4 إلى آخر الآية. 
وفي رواية: فأتاهما الشيطان فقال: هل تدريان ما يولد لكما؟ أم هل تدريان ما 
يكون؟ أبهيمة يكون أم لا؟ وزيّن لهما الباطل» إنه غوي مُبين. وقد كانت قبل ذلك 
ولدت ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي» لم يخرج سويّاء 


ومات كما مات الأولان! فسميا ولدهما عبد الحارث؛ فذلك قوله: كلم ءَاتَنهُمَا 


صَلِحًا جَعَلا له سُرَكءَ فيمآ ءَاتَلهُمَا» [الأعراف: ]١9١0‏ الآية. 

وعن قتادة: ذكر لنا أنه كان لا يعيش لهما ولدء فأتاهما الشيطانء. فقال لهما: سمياه 
عبد الحارث! وكان من وحي الشيطان وأمره» وكان شركًا في طاعة. ولم يكن شركًا 
في عبادة. 

وفي الكية أقوال أخرف ذكرها ابن جرير كْأَنُهُ في تفسيرهء ثم رجح هذا القولء 
وقال: وأولى القولين بالصواب؛ قول من قال: عنى بقوله: «ثلَمَ َاتَلهُمًا صَيِعًا جَمَلَا 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد كن 


09 6- 
فهل لأحدٍ يعرف الله ودينه أن يتوهّم عليهما الإشراك بالله مع النبوة 
والمكان عن الله ققد ستى فعليما قركاء ولس عن الشرك بالله: 
١15١ [|‏ ] وأما الذي فى السَنّة : 


فقول النبي: «أخوفٌ ما أخاف على أمّنِي الشتّرك الأصغر»”" . 


00 7 سرك في الاسم لا في العبادة» وأن المعنىّ بذلك آدم وحواء. لإجماع الحجة 
من أهل التأويل على ذلك. 
وقال السمعاني كْآَنْهُ في «تفسيره» (؟/٠751):‏ والأول أشهر وأظهرء وهو قول ابن 


عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير. وجماعة المفسرين كلهم قالوا: إن الآية في آدم 


قال الكرجى القصاب ككْأَنْهُ فى تفسيره «نكت القرآن» )5097/١(‏ فى تفسيره قوله: 
لت" عتيوة" عيلنًا جل 215:2 يك #اتتوتاعه» قال + ليل على أن الشركة على 
وجهين: الشرك في طاعة» وهو - والله أعلم هذا؛ لأن أحدًا لا يشك أن آدم وحواء 
لم يُشركا بالله شرك كفر وعبادة» ولكنهما عصيا في القبول من إبليس واغترا بقوله: 
إن الولد إذا سمى عبد الحارث عاش كما اغترا به فى أكل الشجرة. 

وشرك في كفر وعبادة وهو فعل الكفار في عبادة الأصنام» وافتراء اليهود والنصارى 
فى ادعاء الأولاد على الله جل الله. 

وكان الحسن يقول: إن الجاعلي شركاء فيما آتاهم الله صالحًا في هذا الموضع هم 
اليهود والنصارى» رزقهم الله أولادًا فهرّدوهم ونصّروهم. ولا أدري ما وجهه؛ لآن 
أول الآية لا يدل عليه.اه. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله كدَنْهُ في «تيسير العزيز الحميد) :)٠١95/5(‏ وقوله: 
لمآ ءَاتنهُما صَلِحَا جَعَلا له سُرَكة»؛ أي : لله شركاء «إفيمآ اتَلهُماً»؛ أي: لم يقوما 
أعطيتهما من الولد الصالح والبشر السوي بأن سمياه عبد الحارث» فإن من تمام 
الشكر أن لا يعبد الاسم إلا لله. 

وإذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسره به السلف تبيّن قطعًا أن ذلك في 
آدم وحواء بد فإن فيه غير موضع يدل على ذلك» والعجب ممن يكذب بهذه القصة 
وينسى ما جرى أول مرة» ويكابر بالتفاسير المبتدعة» ويترك تفاسير السلف وأقوالهم» 
وليس المحذور في هذه القصة بأعظم من المحذور في المرة الأولى» وقوله: #سَْلَ 
َه عَمَا يشْرِكونَ» [الأعراف: +14]» هذا والله أعلم عائد إلى المشركين من القدرية» 
فاستطرد من ذلك الشخص إلى الجنس وله نظائر فى القرآن.اه. 


الجامع ني ثتب اللإيمان و(لرو على المرجئة 


حور :)6 

فقد فسّر لك بقوله: (الأضغر)» أن هاهنا شركًا سوى الذي يكون 
به صاحبه مُشركًا بالله. 

[ ؟7؟1| ومنه قول عبد الله 5ن : الرّبا بضعة وستون بابّاء والشّرك 
مدل فلك 

ققد أخيرك أن فى الذنوب أنواعًا كثيرة تسكى .بهذا الاسم وعى غير 
الإشراك التي يتخذ لها مع الله إلهّا غيره» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

فلين ليذه الآنواب عددنا وح إلذ انين" أسلوق المشركيد 
وتسميتهم» وسّننهم». وألفاظهم. وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. 

[ ؟؟1 | وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل: 

فقول الله جل وعز: ومن لَرْ يحَكر يمآ أَرْلَ أَنَّهُ كأوكيكَ 
ألْكفْرُونَ» [المائدة: 44]. 

[112] وقال ابن عباس وَكَا: ليس بُكفر ينقلُ عن ملّة"". 

[6؟1 ]| وقال عطاءٌ بن أبي رباح : زورون ع 8 

فقد تبيّن لنا [1/11] أنه كان ليس بناقل عن ملَّةِ الإسلام أن الدين 
باق على حالهء وإن خالطه ذنوب» فلا معنى له إِلَا أخلاق الكفار 
وسُنتيي: على ها أغلمتك من الشرك:سواء». لآن من شتن الكفار الحكم 
بغير ما أنزل الله. 


)١(‏ رواه أحمد في «الإيمان» »)١7(‏ وابنه عبد الله في «السّنَّةه (774) من طرق عن ابن 
مسعود 0.95 وهو صحيح عنه. 

(0) الأصل: (أنا). 

05 روى محمد بن نصر في اتعظيم قدر الصلاة» (”/01) قال: حدثنا محمد بن يحيى» ثنا 
عبد الرزاق» عن سفيان» عن رجل» عن طاووسء عن ابن عباس 85 قال: كفر لا 
ينقل عن الملة. 
ورواه أحمد في «الإيمان» (1907) من عدة طرق عنه» وهو صحيح عنه كما سيأتي. 

(4:) رواه أحمد في «الإيمان» (705و2)560 وانظر: بقية تخريجه هناك. 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد ككل 


9 6- 
ألا تسمع قوله: ظأمَحَكمَ ْلَه يبَعوْنَ» [المائدة: .]5٠‏ 


تأويله عند أهل التفسير: أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على 
ملّةِ الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية؛ إنما هو أن أهل الجاهلية 


ومكد كر الاك من أل الناسايةة اليش الالساليها 
والباشء الات يي؟؟ 


[4؟3] ونغله الحديت الذي يروى غن جرير» وأ بى البختري 
الطائي : ثلاث عرد شلة الجاعلية: الور وصنعة العاف وَآنّ كبيث 


الجرأة في أهل الميتٍ من غيرهم”" 


)١(‏ رواه البزار .275١7/(‏ والطبراني في «الكبير' )١19/١7(‏ من حديث عمرو بن 
عرف وين . وفي إسناده ضعف» ولكن يشهد له ما روه سكم 15757 من حديك أبي 
مالك الأشعري أن النبي كَةِ قال: «أربع في أَمّتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن؛ 
الفخر في الأحساب. والطعن في الأنسابء والاستسقاء بالنجوم, والنياحة». 
قال أبو عبيد كه في ١غريب‏ الحديث)» :)750/١(‏ عدّة من أهل العلم 
يقولون: أما الطعن فى الأنساب والنياحة فمعروفان, وأما الأنواء فإنها ثمانية 
وعشرون نما معروفة المطالع» في أزمثة الشّئة كلها في الصيك والشناء والربيع 
والخريف» يسقط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجرء 
ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته. . فكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها 
نجم وطلع آخر قالوا: لا بُدَّ من أن يكون عند ذلك مطر ورياح» فينسبون كل غيث 
يكون عند ذلك إلى ذلك النجم الذي يسقطء حينئذ فيقولون: مطرنا بنوء الثرياء 
والدبران» والسماك.. وإنما سمى نوءًا؛ لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء 
الطالع بالمشرق للطلوع فهو ينوء نوءًا. إلخ. 

(؟) روى أحمد (25400» وابن ماجه )١151١7(‏ عن جرير بن عبد الله البجلي َه قال: كنا 
نعْد الاجتماع إلى أهل الميتٍ وصنيعة الطّعام بعد دفنه من النياحة. . وهو صحيح عنه. 
وروى عبد الرزاق (5589)» وابن أبي شيبة )١١575(‏ عن أبي البختري قال: الطعام 
على الميت من أمر الجاهلية» وبيتوتة المرأة عند أهل الميت من أمر الجاهلية» 
والنياحة من أمر الجاهلية. 


الجاع نى ثتب اللإيمان والرو على المرجئة 
حول 107 )6 : 

وكذلك الحديك فى آية المنافق: 1إذا حذاثك كذت» وإذا 
وعد أخلف. وإذا اتثّمِنَ خَان)7'. 


ليس وجوه هذه الآثار كلها في الذنوب: أن راكبها يكون جاهلاء 
ولا كافرًاء ولا منافقّاء وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده. ومؤودٌ 
لفرائضه؛ ولكن معناها: أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في 
الكتاب وفي السّنَّهَه ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها فلا يتشبّهوا بشيءٍ من 
أخلاقهم. ولا شرائعهم. 


ولقد روي فين بعضص الحديث: «إن النوراة خضاب 
الكفار)”" . 


فهل يكون لأحدٍ أن يقول: إنه يكفر من أجل الخضاب؟! 
[؟؟١]‏ وكذلك حديثه: في المرأةٍ إذا استعطرت» ثم مرّت ]١/5١[‏ 


' ا س(4) 
بقوم يوجد ريحها انها زانية . 


000 رواه البخاري إ(ضفرةة ومسلم (69). 

23 رواه أحمد في «الإيمان» من طرق عنه (4/5 2562 ولا و2,):9/8 وهو اضتيحيع عله 
قال ابن بطة كدَنْهُ فى «الإبانة الكبرى» :)٠١١7(‏ فهذا عبد الله بن مسعود دنه يعلمك 
أن استعمال الغناء ينبت النفاق في القلب» فما ظنك بارتكاب الفواحشء» والإصرار 
على الكبائرء والاستهانة بالموبقات التي تسخط الرب تعالى» فكم عسى بقاء الإيمان 
المنزّه معهاء سوءة لمن زعم أن الإيمان قولٌ لا يضر قائله ترك الفرائض» ولا ينقصّه 
ارتكاب الكبائر. اه. 

(9) رواه الحاكم (057/7) من حديث ابن عمر يكنا ولفظه: «الصّفرة خضاب المؤمن» 
والحمرة خضاب المسلم» والسّواد خضاب الكافر». 
قال ابن أبي حاتم: مُنكر. «المغني عن حمل الأسفار» (07090. 

(4:) رواه أحمد 4)١9518(‏ وأبو داود »)5١1/5(‏ والترمذي (7185)» وقال: حسن 


صعطعع 5 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد كن 


089 #- 
فهل يكون هذا على الرّنا الذي يجب فيه الحدود؟ 

ومثله قوله: «المُستئّانَ شيطاتان يتهائران ويتكاذيان)”*. 
أفيتهم عليه أنه أراد ل كين الذين هم أولاد إبليس؟! 

إنما هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال» والأخلاق» والسئن. 
وكذلك كل ما كان فيه ذكرٍ كفر”" أو شرك لأهل القبلة”) 


فهو عندنا على هذا. 


ولا يجب اسم الكفر والشّرك الذي تزول به أحكام الإسلامء 


ويلحق صاحبه الْزّدة إل بكلمة الكفر خاصّة دون غيرهاء وبذلك جاءت 
الآقاو ا 


2600 
000 


نرف 
0 


لكك 


|[ 6؟1) تال ابر عَبيم: حدثنا أبو معاوية» عن جعفر بن برقان» عن ابن 


رواه أحمد 0»)١17587(‏ وأبو داود الطيالسى »)١١75(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
(لااة )من كديت قياف يل جمار لله وفشية ابن متاق 3ه 

في الأصل : (الشيطان). 

في الأصل : (كفرًا). 

أهل القبلة هم أهل التوحيد والصلاة» وهم الذين قال فيهم النبي يَدِةِ: «من صلى 
صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلم..». رواه البخاري. 

فالتارك للصلاة ليس من أهل القبلة كما أجمع على ذلك أصحاب النبي يلد كما تقدم 
بيانه في المقدمة .)١١١/١(‏ وحمل المصنف لهذه الأحاديث التي فيها إطلاق (الكفر) 
و(الشرك) على أهل القبلة دليل واضح على كذب ما ينسب إلى أبي عبيد كُلَنْهُ من 
عدم تكفير تارك الصلاة. 

لا يفهم من الكلام أبى عبيد كان هذا أنه يحصر الكفر في (القول) دون (الفعل)» 
لآنه تقدم من كلامه برقم (9) أن الكفر يكون بالقول وبالفعل؛ كتكفيره من سجد 
للصليب» أو عبد النيران. 

واستشهاده بأثر ابن مسعود ونه (1727) أن العبد لا يبلغ الكفر والشرك حتى يذبح 
لغير الله» أو يصلى لغير الله . 

وسبب مقضيمه القرّل هافن دون الفعل أن كلامه كان عن المتسابين والمتشاتمين وأنهما 
لا يكفران بهذا السّباب والمشاتمة» ولا يكفران إِلّا بكلمة الكفر خاصة. والله أعلم. 


(لجامع فى ثتب اللإيمان والرو على المرجئة 

- ولق - 
الإسلام: الك عمّن قال : إلدرل لولالتكاره اكيم ولا رديه 
لاما ببسل والمجهاد كان سن يو بعتي اله إلى أن يقائل لغ أل 
الدجَال ؛ لا يبطله جَورٌ جَائر» ولاعدل عادل؛ والايماق بالأقدار عليية. 

[ 5 تاك أير غبيدء حدثنا غباد بخ غباد» غن الصّلت بن ديثانع 
الكوفة» فسمعته يقول: لا يبلغ بعبدٍ كفرًا ولا شركًا حتى يذبح لغير الله 
ان لصا لخبي" 

قاك أبر عُبيس: [؟1/5] حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
رجل: هل كنتم تُسمُون أحدًا من أهل القبلة كافرًا؟ 


فقال: معاذ اللّه! 
قال: فهل 7 لسنولة ا 
قال: اند 


2)571١( وسعيد بن منصور في «سئنه») (20275751 وأبو يعلى‎ 2)7١0574( رواه أبو داود‎ )١( 
وإسناده ضعيف. يزيد د بن أبي نشبة مجهول.‎ 
قال المنذري في «مختصره» (7/ 34 : يزيد بن أبى نشبة فى معنى المجهول .اه.‎ 
وقال:عيد السق الأشبيلي فى «الأخكام) (/.:5 )+ يريد بن أبى انشبة هو وجل عن‎ 
بني سليم لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان .اه.‎ 
را اعد عبد جرب فى 17ل11/013) من بجديت امامل عن أبي هريرة طه ؛‎ 
. 5 ولكن إسناده ضعيف لانقطاعه بين مكحول وأبي هريرة‎ 

(09 اف إستافه+ الصلت بن دينازء "قال احمد: حتروك الحديشه ترلكا الناس مخديقه: 
وال ابن هنس؟ لبس سديعه بالككقيره وعاية ما يرويةعينا لآ يعايمه الماش عليه قال 
يعقوب بن سفيان: مرجئ ضعيف ليس حديثه بشىء . انظر : «تهذيب الكمال) /1١7(‏ ١؟١5).‏ 

(. روا أحمة فن «السمكة» (1018)هروسعيد بن معضور فى «اتلسيرنا (/101/0): 
والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة» (848)» وابن أبي زمنين في «السُنّةا (144). 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد ككل 


00 
00 


بأبه 
ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر 


[4؟1١)|‏ حديث النبى يل : «لعنُ المؤمن كقتله)”''. 
158 وكذلك قله سحرية ماله حر 3 


ورواه ابن أبي عاصم في «تفسيره» (2)915 واللالكائي )3٠١8(‏ عن سليمان بن قيس 
اليشكري الأعورء قال: سألت جابر بن عبد الله: هل كنتم ترون الذنوب شركًا؟ 
فقال: معاذ الله! ما كنا نزعم أن في المصلين مشركًا . 

قال البوصيري في «اتحاف المهرة» (777/8): رواه أبو يعلى موقوفا بسند صحيح . 
وصححه ابن حجر فى «المطالب العالية» (5994). 

وروى اللالكائي )١1578(‏ عن مجاهدء عن جابر بن عبد الله وَكيَاء قال: قلت له: ما 
كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله كَلهِ؟ 

قال: الصلاة. 

قلت: وانظر الكلام عن مسألة تكفير تارك الصلاة في مقدمة هذا الجامع .)١١5/١(‏ 
وقد ذكر ابن بطة يدَنْهُ فى «الإبانة الكبرى» )٠١57(‏ (باب ذكر الذنوب التى من 
اركبها خارقه الايمان» فإن قاب راشفه) كنا عن الأساديف الى ذكرها المضس ها 
هناء ثم قال: فهذه الأخبار» وما يضاهيهاء وما قد تركتٌ ذكره مما هو في معانيها 
لط يضر الكدات وي كديا لدل على انين ساف وعلي لتر امير مده عدا 
مواقعة الذنوب والخطايا التى جاءت بذكرها السّئة» وكل ذلك مخالف لمذاهب 
المرجئة التي ادّعت البهتان. وقالت: إن أعظم الناس جرمّاء وأكثرهم ظلمًا وإثمًا إذا 
قال: لا إله إلا الله» فهو وجيريل وميكائيل وإبراهيم الخليل في الإيمان سواءء 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.اه. 

رواه البخاري 2»)51١5(‏ ومسلم »)١١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك 5ك . 

رواه أحمد (5777)» وأبو يعلى )5١١9(‏ من حديث ابن مسعود وله قال: قال كَلةِ: 
"سباب المسلم أخاه فسوق, وقتاله كفرء وحرمة ماله كحرمة دمه». 


الجاع ني لتب (اللإيمان والرو على المرجئة 
حور :5 )6 ه. 

عكة وين لول عي الله: شازي الغي كاين لليف وال 

وما كان من هذا النوع مما يُشْبّه فيه الذنب بآخرّ أعظم منه. 

[ 151 وقد كان في النان من يحمل على" ذلك على التساوي بينهما : 

ولا وجه لهذا عندي؛ ا ا 1 لي ال 
سضء. .فشان عد الاجذا سق 8 ليه عله تكو هقخ #جكات 
اتوم دُدَخْله كيم 4 [النساء: .]"١‏ 

في أشياء كثيرة من الكتاب والسّنَّةَ يطول ذكرها؛ ولكن وجوهها 
قلق > أن الثقك فى عن هده كلها» وإن كان بحضها عنده أجل من 
بعض» يقول: من أتى شيئًا من هذه فقد لحق بأهل المعاصي كما لحق 
بينا الأخروة لأن كل واحدٍ منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصيةء 
وإن كان بعضهم أعظم جرمًا من بعض. 

)١157[‏ وفسّر ذلك كله الحديث المرفوع حين قال: «عدلت شهادة 
الزُور الاشراك بالله». ثم قرأ: «اتَلععيبوا اليبشسس هن لوعن وََحَكَنوا 
مولت الور »ه [الحج: .م206 , 

فقد تبيّن لنا الشّرك والرُور [1/55] إنما تساويا في النهي؛ نهى الله 


2 ويشهد له ما رواه البخاري (597) من حديث أبي بكرة ذلنء قال: قال النبي كَكة يوم 
النحر: . . «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم..») الحديث. 

٠ موقوفًا من قول عبد الله بن عَمرو يما‎ ))١6٠ 00 رواه أحمد فى «الإيمان»‎ )1١( 
وروق عرقرعًا ولا يضم غما سباق عبد احمد. كلله.‎ 

(؟) كذا الأصلء ولعل الصواب حذفها. 

(؟) رواه أحمد »)١1889/(‏ وأبو داود (7599). والترمذي (5599)» وابن ماجه (771/5), 
من حديث خُريم بن فاتك عن النبي كَك. قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (058/5): لا يصح؛ لأنه من رواية زياد 
العصفري» وهو مجهولء. عن حبيب بن النعمان الأسدي يعرف بغير هذاء ولا يعرف 
حاله.اه.. وانظر: «تلخيص الحبير) .)١199/5(‏ 


ورواه أحمد في «الإيمان» (١5١و؟5١)‏ موقوقًا من قول ابن مسعود 4 . 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه لأبي عبيد كأَنَهُ مرج 5 
عنهما معًا في مكانٍ واحدٍء فهما في النهي متساويان» وفي الأوزار 
والمأثم متفاوتان. 

ومن هنا وجدنا الجرائم كلَّها؛ ألا ترى السّارق يُقطع في ربع دينار 
فصاعداء وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطع؟ فقد يجوز في الكلام أن 
يقال: هذا سارق». فيجمعهما في الاسم وفي ركوبهما المعصية» ويفترقان 
في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب. 

وكذلك البكر والقيي يزنيان» فيقال* نما لل عاضيان معاء 
وأحدهما أعظم اكواج عترنة هد الألخر, 

وكذلك قوله: «لعن المؤمن كقتله)”"'.: إنما اشتركا فى المعصية 
حبق ركاهاه لم يلو كل بواتحل مما من اللتوياافي اللانا قدو بان 

ومثل ذلك قوله: «خُرمة ماله كحرمة دمه)”". 

وغلى هذا وما أشبهه أيضًا. 

ل الكتاب على مبلغ علمناء وما انتهى إلينا 
من الكتاب» وآثار النبي كَكِْدِه والعلماء بعده» وما عليه لغات العرب 
ومذاهيُهاء وعلى الله التوكلء وهر السيكعاة: 

تال أبو عُبيد: 

ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذاء 
من تكلم بد" في الإيمانء عم الجهمية )+ والمعتزلة” 2 والإياضية؛ 


(0) كنذا في الأصل» وبدونها يستقيم المعد 

(4) قال حرب الكرماني كه في عقيدته (45): و(الجهميةٌ): أعداء الله وهم الذين 
يزعمون أن القرآن ميقايوق+ وأن الله 0-5 لى يكل موسي وأن الله لا يتكداب ولا 
يُرى» ولا يعرف لله مكان» وليس لله عرش .. وكلام كثيرٌ أكرّه جكايتهء وهم كفارٌ 
زنادقةٌ أعداء الله فاحذروهم. 


الجامع ني ثتب اللإيمان و(لرو على المرجئة 


حور :0 )6 
دنا 7ن 

[127) فقالت الجهمية: الإيمان معرفة الله بالقلب» وإن لم يكن 
معها شهادة لسانء ولا إقرارٌ بنبوة» ولا شيء من أداء الفرائض”"'! 

احتججوا في ذلك بإيمان الملائكة» فقالوا [1/58]: قد كانوا مؤمنين 
من قبل أن يخلق الله الرسل! 

١155 [‏ وقالت المعتزلة: الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائرء 
فمن قارف منها شيئًا كبيرة زال عنه الإيمان» ولم يلحق بالكفر» فسَمْي: 
فاسقًا ليس بمؤمن ولا كافرء إِلّا أن أحكام الإيمان جاريةٌ عليه! © . 

وقالت الإباضية: الإيمان جماع الطاعات» فمن ترك شيئًا 
كان كافر نعمة» وليس بكافر شرك. 

واحتجوا بالآية التي في إبراهيم : «بَدَلوْ يعَمَتَ أله كُقرَا4 [إبراهيم: 18]. 

الك وقالت الصّفرية مثل ذلك في الإيمان: أنه جب الطاعات» 
غير أنهم قالوا في المعاصي صغارها وكبارها: كفرٌ وشرك ما فيه إِلّا 
المغفور منها خاصّة. 


ل بعذاب القبرء والشفاعةء والحوضء ولا يرون الصلاةً خلف أحدٍ مِن أهل 
القبلة» ولا الجمعةً إلا مَن كان على مثل رأيهم وهواهم» ويزعمون أن أعمال العبادٍ 
السك قن اللوخ المحفوظ . 

)١(‏ وهما فرقتان من فرق الخوارج» قال حرب كذَنةِ في عقيدته :)٠١17(‏ و(الإباضيّة): 
وهم أصحابٌ عبد الله بن إياض . و(الصَفريّة): وهم أصحابٌ داود بن : النعمان.» حين 
قيل له: إنك مشر روج العلمء كل هؤلاء خوارجء فسَّاقٌ مخالفون للسّنَّةَ خارجون 
مِن العمل أهل بدعة وضلالةء وهم لصوصٌ» قاع قد عرفناهم بذلك.اه. 

0620 وهي فرقة من فرق الخوارج» لاي بجني كَْدْهُ فى «التنبيه والرد» (ص729١):‏ : ومنهم: 
(الفضلية)» وإنما سموا بفضل رأسهمء وذلك أنه فارقهم في الذنوب» فزعم أن كل ذنب 
صغيرًا أو كبيرّاء أو قطرة» أو كذبة شرك بالله. سموا بذلك الفضلية وكفروا من خالفهم. 

(9) وقد اميه المذهب الأشعرية كما تقدم بيانه في المقدمة .)71/١(‏ 

(4) ذكر نحوه محمد بن نصر المروزي في كتابه «تعظيم قدر الصلاة» (57517/5). 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد كن 


9 6- 
)١2/[‏ وقالت الفضليّة مثل ذلك في الإيمان: أنه أيضًا جميع 
التاعات» إِلّا أنهم جعلوا المعاصي كلها ما غُفر منها وما لم يُغفر ‏ 
كفرًا وشركّاء قالوا: لأن الله جل ثناؤه لو عذّبهم عليها كان غير ظالمء 
لقوله : «إلا يَسَلنهَا ِل الأَْقىَ ©) ألَِى كدب وَتوْلَ 40 [الليل: د .]3١‏ 


وهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج معَاء إِلّا أنهم اختلفوا في 
الأنمانة: 


0 وقد وافقت سس ووافقت الرّافضة‎ )١154[ 
0 المعتزلة» ووافقت الزّيدية 5 الإياضية‎ 


وكل هذه الأضناف يكسر تولهم ها وصقناءفي: اباب 
الخروج من الإيمان بالذنوب)» إِلَا الجهمية؛ فإن الكاسر لقولهم قول 


)١(‏ قال حرب الكرماني كأَنْهُ في عقيدته :)3١5(‏ و(الشَّيعَةٌُ): وهم فيما زعموا ينتحلون 
حُبٌ آل محمدٍ 347 دون الناس؛ وكتبواء بل هم خخاصة المبخضوة لآل محمد 286 
دون الناس. إثما شببعة آل محمدٍ المتقونء أهل السّنّة والأثرء من كانوا وحيث 
كانواء الذين يحبّون آل محمدء وجميع أصحاب محمديء ولا يذكرون أحدًا منهم 
بسوءعء ولا عيب » ولا منقصة. 
فمن ذكرٌ أحدًا من أصحاب محمد يَلِ بسو أو طعن عليه بعيب» أو تبر من أحدٍ 
منهم » أو سبّهمء أو عرّض بسبّهم وشتمهم؛ فهو رافضيٌ مخالف حبيثٌ ضالٌ .اه 

(؟) قال حرب كَنهُ في عقيدته (099: و(الرّافضة): وهم الذين يتبرّؤون من أصحاب 
النبيٌ 2 ويسبّونهم » وصصتصرنهيو» ويُكمّرون الام إلا نفرًا يسيرًا. وليستٍ الرافضة 
من الإسلام في شيء. . والرافضة أميوا أثرًا في الإسلام مِن أهل الكفرٍ مِن أهلٍ 
الحرب .اه 

(9) قال حرب كأَنةُ في عقيدته :)٠١*(‏ ودالرّيدية): وهم رافقضة» وهم الذين يتبرؤون 
مِن: عثمان»ء وطلحةء والرُبِيرِء وعائشة» ويرون القتال مع كل مِن خرجٌ من ولدٍ 
علىٌء برًّا كان أو فاجرًاء حتى يغلبَ أو يُغْلب.اه. 

(4) قال محمد بن نصر أنه في «تعظيم قدر الصلاة» (؟//89): وقد اتفقت هذه الفرق 
التي ذكرناها من أهل البدع مع اختلافها في اسم من ارتكب الكبائر على أن كل من 
ارتكب كبيرة فمات غير تائب منها فهو من أهل النارء خالدًا مخلدًا لا يخرج منها 
أبذَاء وأيسوه من رحمة الله. اه. 


(لجامع نى ثتب اللإيمان والرو على المرجئة 
حو 6 ق#عي لت 7>خك>ك+ت-ت 


أهل الملّة» وتكذيب القرآن إِيّاهم حين قال: طالَدِنَ َتَنتهُمُ الكتب 
يَعْرِهُونَةء كما يَعرِطونَ آم 4 [البقرة: .]١/78[ ]١55‏ 

وقوله : وْحَحَدُوأ يها واستيقتتها أَنشبُم ظَلمًا و42 [اليل + ع 

فأخبر الله عنهم بالكفر؛ إذ أنكروا بالألسنة» وقد كانت قلويُهم بها 
عارفة: 

ثم أخبر الله كِيْنَ عن إبليس أنه كان من الكافرين» وهو عارف بالله 
قله اانه ا يا 

في أشياء كثيرة يطول ذكرهاء كلها ترد قولهم أشدَّ الرَّدّه وتبطله 
أقبحَ الإيطال. 


تم الكتاب ‏ أعنى الرسالة -. 
وكتب بخطه في شوال سنة ثمان وثمانين وأربع مائة من نسخة 
الشيخ العفيف أبي محمد عثمان بن أبي نصر بمصر. قوبل به. 
والحمد لله وحده. 


[) لا لا 


)١(‏ عقد المصنف يْدَنْهْ كما تقدم بابًا كاملا في الرد على الجهمية في الإيمان» وبيان 
كفرهم فيما ذهبوا إليه. 
وفي كلام المصنف هذا رد على الجهمية ومن وافقهم في حصرهم الكفر بالجحود» 
وقد تكلمت عن هذه المسألة فى مقدمات هذا الكتاب .)587/١(‏ 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد ككل 


: 2 1 
٠‏ 0 
يس جرب 72 1 


الحمحد لل على توفيقه» والشكر لدعلى تعمه والأاقه. أحسده 
وأشكرهة كيو اهل البقم والشكره رامد انالا إلد لأ اناد رمد 
لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إليه يوم الدين. 

أما بعدء 

فعند مطالعتي لكتاب «غريب الحديث» للمصّنفء وكتب أهل 
السّنّةَ في أبواب الإيمان» وقفت على أقوالٍ في مسائل الإيمان 
للممقاب لم يذكيها شن كتايد هذاه مقرايك أن أذثل ييا كانه هذا 
إتمامًا للفائدة. 

وال أشالة التوفيق والسداد» والشيت على الأنتللام بوالمئة حدى 
الممات» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


الجامع ني ثتب اللإيمان و(لرو على المرجئة 


قال او بطة 4055 فى '«الآبانة الكبيرف) (15910): حجدلدى 
أبو عبد الله اميد بن حييد الى قال: حدثنا أبو العباس 6 
حلى بن فيبتى اين الشكين البلدى» قالة حعدننا كان بو مد قال : 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام : 

عله لسجية امح كان يفوك الأينان قول: .وعمل + يزيد وولتعن : 

© من أهل مكة: 

بيد بن عُمير الليثي» عطاء بن أبي رباح» مجاهد بن جبرء ابن 
أبي مُليكة؛ عَمرو بن دينارء ابن أبي نجيح» عُبيد الله بن عمرء عبد الله بن 
عَمرو بن عثمانء. عبد الملك بن جريج» نافع بن جميلء داود بن 
عبد الرحمن العطارء عبد الله بن رجاء. 

© ومن أهل المدينة : 

محمد بن شهاب الزهريء ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أبو حازم 
الأعرج؛. سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن» يحيى بن سعيد الأنصاري. 
هشام بن عروة بن الزبير» عبيد الله بن عمر العُغمريء مالك بن أنس 
المفعي ”ع محمد بن أبي ذئب». سليمان بن بلال» فليح بن سليمان» 
عبد العزيز بن عبد الله» عبد العزيز بن أبي حازم. 

© ومن أهل اليمن: 

طاووس اليماني» وهب بن منبَّه» معمر بن راشد» عبد الرزاق بن 
همام . 


)١(‏ كتب في الحاشية: (المفتي أو المدني). 
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0 ومن أهل مصر والشام : 

مكحول» الأوزاعى» سعيد بن عبد العزيز» الوليك بخ مسلمء 
يونس بن يزيد الأيلي» يزيد بن أبي حبيب» يزيد بن شريح» سعيد بن أبي 
اوت الليث بن سعدء عبيد الله بن أبى جعفرء معاوية بن صالحء 
حيوة بن شريح» عبد الله بن وهب. 

0 وممن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة: 

ميمون بن مهران» يحيى بن عبد الكريم» مَعْقَل بن عبد الله عبيد الله بن 
عمر الرقي» عبد الكريم بن مالك» المعافى بن عمران» محمد بن سلمة 
الحراق+ أبر إسفاق النوارى ه منخلد. بن الحسين» على نين يكالن» يوس ينه 
أسباط» عطاء بن مسلمء محمد بن كثير » الهيثم بن جميل . 


© ومن أهل الكوفة : 


علقمة» الأسنوة عن ريده أ وائل» سعيد بن جبير» الربيع بن 


خثيم» عامر الشعبي» إبراهيم النخعي» الحكم بن عتيبة» طلحة بن 
مصرّفء. منصور بن المُعتمر»ء سلمة بن كهيل» مغيرة الضَّبِّيه عطاء بن 
الشسَّائبء إسماعيل بن أبي خالد» أبو حيّانَ يحيى بن سعيد» سليمان بن 
مهران الأعمشء يزيد بن أبي زياد» سفيان بن سعيد الثوري». سفيان بن 


عيينة» الفضيل بن عياض» أبو المقدام ثابت بن العجلان"''» ابن شبرمة» 
ابق أ ليلي: زهير» شريك بن عبد اللّه» الحسن بن صالحء حفص بن 
غياث» أبو بكر بن عياش., أبو الأحوصء وكيع بن الجراح» عبد الله بن 
08 أبو أسامة» عبد الله بن إدريس» زيد بن الحباب» الحسين بن علي 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: (ثابت بن هرمز)ء وكنيته: أبو المقدام» وهو كوفي» 


وأما ثابت بن عجلانء فكنيته: أبو عبد الله.» وهو شامى. انظر: «تهذيب الكمال» 
(/80"). 
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الجعفي » محمد بن بشر العبدي» يحيى بن آدم» محمد ويعلى وعُمر بنو عُبيد. 

© ومن أهل البصرة: 

الحسن بن أبي الحسن» محمد بن سيرين» قتادة بن دعامة» بكر بن 
عبد الله المزني» أيوب السختياني» يونس بن عُبيد» عبد الله بن عونء 
سَليمان التيمي» هشام بن حسان» هشام الدستوائي» شعبة بن الحجاج»ء 
حماد بن سلمة+ حماد بن زيد» أبو الأشهيء يزيد بن إبراغيم؛ 
أبو عوانه» وهيب بن خالدء عبد الوارث بن سعيد» معتمر بن سُليمان 
التيمي» يحيى بن سعيد القطانء عبد الرحمن بن مهديء. بشر بن 
الحففيل» يريد نن زريع» المؤهل دن إستاغيل + عالد دن السارث» 
معساذ بن مغاذ» أبو غبك الرحمن المقرعع. 

© ومن أهل واسط : 

هُشيم بن بشيرء خالد بن عبد الله علي بن عاصم.ء يزيد بن 
هارون» صالح بن عمرء عاصم بن علي . 

© ومن أهل المشرق: 

السكاة ين تراحمه آبن خسرة نهر ين غمراةة حبك الله بن 
الساركه الهر ين شهل» صرير وق .عبد اميد الى : 

هؤلاء كلهم يقولون: 

الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء وهو قول أهل السُّنَّة 
والمعمول به عندنا. وبالله التوفيق. 

قال أبو عُبيد كآَنْهُ في «غريب الحديث» (4/ 9807) : 

فى خديك غلى. ع أن الايماة يبدو تنظة في القلب» كلها 
ازداد الإيمان ازدادت اللُمفلة . 
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يروى ذلك عن عوفء. عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي». 
علي . 

قولة 4 (لمظة) قال الأصمعى:» اللمظة ع يكل الك وتدرها 
البياض . 

والمحدثون يقولون: لظ بالفتح. وما كلام العرب فبالصضَمء 
6 مثل : دذهمة» وكيية: وحمرة» وصفرة وما أشبه ذلك. 

وقد رواه بعضهم: لمطة بالطاء» فهذا الذي لا نعرفه» ولا نراه 
د 

وفى هذا الحديق حجة على من أنكر أن يكون الأيمان بريد 
وينقص. ألا تراه يقول: (كلما ازداد الإيمان ازدادت تلك اللمظة) مع 
أحاديث فى هذا كثيرة» وعدة آيات من القرآن.اه. 

ل؟ | قال المروزي كُأَنْهُ في «تعظيم قدر الصلاة»  701/١(‏ 


كه”): 


قال وروى أبو غبيد عن الحجاج» عن ابن جريج» أن اكاك 5 لم 


ببق تعل عذة الآية [يعني: الوم كلت ذم متخ وتنك 2 نِعَمَت 
وَرَضِيِتٌ ركم الِْسَلم دينا #4 [المائدة: ”7]] | إِلّا | إحدى وثمانين ليلة . 


قال أبو عبد الله د يعني المروزي]: 

قال أبو عمد : اس الله كَيْنْ أنه إنما أكمل الدين الآن في آخر 
الإسلام في حجة النبي كله وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك 
بعشرين سنة في أول ما نزل عليه الوحي بمكة حين دعى الناس إلى 
الإقرار به. ولو كان ذلك كذلك ما كان لذكر الإكمال معنى» وكيف 


يكمل ما قد استقصى من عند آخره وفرغ منه» هذا قول غير مقبول» حتى 
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لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال: إن الإيمان 
ليس بجميع الدين؛ ولكن الدين ثلاثة أجزاء؛ فالإيمان جزءء والفرائض 
جزءء والنوافل جزء. 

وقاك ابو بيه .وهذا غيرها نطق يه الكعاي» الم مسمع إلى 
قول الله كيك : ##إنَّ الرّرت عند الله الْإِسَلمٌ» [آل عمران: .]١5‏ 

وقال: «إومن يَبْيَعْ عَيْرَ الْإسْلَمٍ ديا فلن 

وقال: وَرَضِيتٌ لَك الضلم دنا [المائدة: #], 

فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته» وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين» 
تصيروا خا سين الدوينا كاي كلق النيه””. 

[ع_| وقال أبو عبيد كْاَنْهُ في «غريب الحديث» :)5١  9/9(‏ 

في حديثه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ليس منا من غشنا» . 

فبعض الئاس يتأوّله أنه يقول: ليس منا: أي ليس من أهل ديثنا . 

يعني : أنه ليس من أهل الإسلام. 

وكآن سقيان بد عيبثة برونه. عن غير أنه قال: اليس متلاة أي 
لمن متلناء وهذا تفسين لا أدرق ما وحية» لآنا قد علمنا أن عن غنن» 
ومن لم يغشن ليس يكون مثل النبي 05ة» فكيف يكون من غشَّنا ليس 

وإنما وجهه عندي - والله أعلم - أنه أراد: اليس هنا4: أئ لبسن 
هذا من أخلاقناء ولا من فعلناء إنما نفى الغشْنّ أن يكون من أخلاق 
الآنبياء والصالحين. 


اي 2 


مِنَّهُ [آل عمران: 46]. 


6 ول يقن نذا النص ابن رجب في «الفتح» .)1١7١/١(‏ 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد كن 


- 69 

وهذا شبيه بالحديث الآخر: «يُطبع المؤمن على كل شيء إلا 
الخيانة والكذب». إنهما ليسا من أخلاق الإيمان. 

[ 8_اقال أبو عبيد يأل فى «غريب الحديق» (14/ 54): 

في حديث عبيد بن عمير الليثي: (الإيمان هَيوبٍ)»: فبعض الناس 
يحمله على أنه يَهاب» ولبسن هذا بشىء » ولو كان كذلك لقيل : ميِيت» 
ومع هذا أنه معنى ضعيف ليس فيه علة إن لم يكن في الحديث, إلا أن 
المؤمن يهابه النان» فما في هذا من علم يستفادء وإنما تأويل قوله: 
(الإيمان هيوب): المؤمن هَيُوبٍ يهاب الذنوب؛ لأنه لولا الإيمان ما 
هاب الذنوب» ولا خافهاء فالفعل كأنه للإيمان» وإذا كان للإيمان فهو 
للمؤمن. ألا تسمع إلى قوله: ظإِق أَمُودُ لمن ينك إن كنت يقبا [مريم: 
]١6‏ إنما هيبته مريم بالتقوى» ويروى في هذا عن أبي وائل» أنه قال: قل 
مُلْجَم. فإنما هذا من قبل التقوى والإيمان. وهو جائز في كلام العرب 
أن يسمى الرجل باسم الفعلء» ألا تسمع إلى قوله: «إولكنَ الي مَنَ ءَامَنَ 
أله 0 لآ * [البقرة: 11/9]» إنما تأويله فيما يقال والله أعلم : ولكن 
البر إيمان من آمن بالله» فقام الاسم مقام الفعل» وكذلك الإيمان هَيوْبٌ 

وقال أبو عبيد في ١غريب‏ الحديث» )9170/١(‏ : 

فى حديث النبى: «الايمان يمان. والحكمة يمانية». 


قال: حدثناه إسماعيل بن جعفرء عن محمد بن عمروء عن أبي 
سنلمة : عن أبي هريرة ضلينهء عن النبي كَلةِ. 
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قوله: «الإيمان يمان». وإنما بدأ الإيمان من مكة لأنها مولد 
أما أحدهما: فإنه يقال: إن مكة من أرض تهامة» ويقال: إن تهامة 

من أرضن اليعن» ولهذا يسمى ما والى مكة من أرضن اليمخ واتضل بها 

التهائمء» فكأن مكة على هذا التفسير يمانية» فقال: «الايمان يمان» على 

هذا. 
والوجه الآخر: أنه يروى فى الحديث أن النبى كللةِ إنما قال هذا 

البموةء فأثنان إلى تاحية البفخى وهو يريد فكة والمدينة» خقال > االايفان 

يمان»: أي هو من هذه الناحية» فهما وإن لم يكونا من اليمن فقد يجوز 
أن ينسبا إليها إذا كانتا من ناحيتها وهذا كثير في كلامهم فاش ألا 
تراهمء قالوا: الركن اليماني؟ فنسب إلى اليمن» وهو يمكة؛ لأنه مما 

من قيس » فقال: 

وكاتنت أمب: ولو قف ولكين لذ أهاتة للب أي 
وذللك أنه كان مما بلى الح 
وقال ابن مُقبل: وهو رجل من بني العجلان من بني عامر بن 
صعصة : 


الك اليا ينا ركنا انيتا وقوة لبتي عوادلي تعاديهضا 


فنسب نفسه إلى اليمن؛ لآن الخال طرقه وهو يسير ناحيتهاء ولهذا 
الك ميل لبد أنه ري من تابه اليد . 
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قال أبوعبيد: وأخبرني.همشاءين الكلبي أن سهيل: بن 
عبد الرحمن بن عوف تزوج الثرياء بنت فلان من بني أمية من العَبّلات» 
زع أآمة الطعرى» ال عمر بن أن ,ربينة؟ أشدته هنه الأصعنيى : 

أبها المتكم المريا شيية ههعرةالل كيلع يلعتيان 
فى كناصيةة إذاها اسعلتك وكهسينلن]!| اسحعقل يماتي 

قال أبو عبيد: فجعل النجوم مثلًا لاتفاق أسمائهما للنجوم» قال: 
ثم قال: هي شاميةء قعتى الثريا التي في السماء» وذلك أن الثريا إذا 
ارتفعت اعترضت ناحية الشام مع الجوزاء حتى تغيب تلك الناحية . 

قال: وسهيل إذا استقل يماني؛ لأنه يعلو من ناحية اليمن. 

فسمى تلك شامية» وهذا يمانيّاء وليس منهما شآمي ولا يمانء 
وإنما هما نجوم السماء؛ ولكن نسب كل واحد منهما إلى ناحيته» فعلى 
هذا تأويل قول النبي: «الايمان يمان». 

ويذهب كثير من الناس في هذا إلى الأنصار يقول: هم نصروا 
الإيمان» وهم يمانية» فنسب الإيمان إليهم على هذا المعنى» وهو أحسن 
الوجوه عندي . 

قال أبو عبيد: ومما يبين ذلك أن النبي كَكِِ لما قدم أهل اليمن» 
قال: «أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبًاء وأرق أفئدة. الايمان يمان 
والحكمة يمانية»ء وهم أنصار النبي مده ومنه أيضًا قول النبي كَل : 
«لولا الهجرة لكنت امرًا من الأنصار» . 


[) لا لا 


ور 


